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البشر داخليًا

بين دمشق وإدلب

مناطـق  مـن  التهجير  رقعـة  اتسـاع  مـع 
السـوري،  الشمال  باتجـاه  دمشـق  ريـف 
وقـع كثيرون على بـاب رزق جديـد، مـن 
التهريـب وتنظيـم الرحلات  خلال تجـارة 
مـن العاصمـة دمشـق إلى إدلـب وبالعكس. 
الراغبين بالهـروب مـن شـبح  وتـزداد أعـداد 

الخدمـة الإلزاميـة في مناطـق النظام السـوري، 

أو أولئـك العائديـن من مخيمات الشمال باتجاه 

بلداتهـم في الجنـوب، مـا يضطـر هـؤلاء لدفع 

أمـوال "طائلـة" للوصـول مـن ضفـة لأخـرى، 

سـواء كانت تحت سـيطرة النظـام أو المعارضة. 

مـن  داخليًـا  البشر  تهريـب  شـبكات  انتقلـت 

شـكلها السري إلى العمـل علنًـا، حتـى صارت 

تروج لنفسـها على مواقع التواصـل الاجتماعي 

وشـبكة الإنترنـت وتنشـئ صفحـات خاصة بها 

أو  أنهـا شركات مرخصـة  تقـدم نفسـها على 

سـفر. مكاتب 

حسـناء الحمصي، وهـي مواطنـة مـن الغوطة 

الشرقيـة، اضطرت للنـزوح من الغوطـة باتجاه 

مراكـز الإيـواء بريـف دمشـق، في آذار الماضي، 

تقـول لعنـب بلـدي إنهـا قـررت الخـروج مـن 

دمشـق بعـد خوفها مـن الاعتقـال...
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عنب بلدي - خاص

وتشـبه الخارطـة الحاليـة مـا توصلـت 
منبـج  مدينـة  وأمريـكا في  تركيـا  إليـه 
شرقـي حلـب، والتي اعتبرت حالـة فريدة 
من نوعهـا في سـوريا منذ بـدء الصراع، 
فالبنـود تؤكـد على إدارة دولية مشرتكة، 
بعيـدًا عـن القـوى المحليـة على الأرض 
والتـي مـن شـأنها أن تشـكل عائقًـا في 

تحقيـق مـا تـم الاتفـاق عليه.
وتحمـل تـل رفعـت ومـا حولهـا رمزيـة 
لـدى أهـالي المنطقـة، وتعتبر مـن أوائل 
المـدن التي انتفضت ضد النظام السـوري 
في الشمال، وكانت فصائـل المعارضة قد 
لصالـح   ،2016 عـام  مطلـع  خسرتهـا، 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
التـي تشـكل "وحـدات حماية الشـعب" 

عمادها. )الكرديـة( 
وعقـب انتهاء عمليـة "غصـن الزيتون"، 
التـي أطلقتهـا تركيـا في عفريـن، بقيت 
بهـا  المحيطـة  القـرى  وبعـض  المدينـة 
وقـوات  "الوحـدات"  سـيطرة  تحـت 
الأسـد، وارتبطت بطبيعـة التفاهمات بين 

الأتـراك والـروس في الشمال.

مجلس محلي بعيدًا عن العسكرة
اجتمـع  الحـالي،  حزيـران  مـن   13 في 
وجهـاء تـل رفعـت مـع مسـؤولين أتراك 
في مدينـة اعـزاز بريـف حلب الشمالي 
لتحديـد مصير المدينـة، وخرجـوا بجملة 
من البنـود تضمن عـودة جميـع المدنيين 

. ليها إ
بنـود الاتفـاق، التـي حصلـت عليها عنب 
الأسـد  قـوات  بخـروج  قضـت  بلـدي، 

والميليشـيات المسـاندة لهـا مـن المدينـة، 
روسي  تـركي-  وجـود  يحـل  أن  على 

فيهـا. مشرتك 
وأكـدت مخرجـات الاجتماع على دخول 
أهـالي تـل رفعت فقـط إلى المدينـة بعيدًا 
يمنـع  كما  العسـكرية،  الفصائـل  عـن 
ويشُـكل  المدينـة،  في  السلاح  وجـود 
مجلسًـا محليـًا مـن شرطـة محليـة يتـم 

انتقاؤهـا مـن شـبان المدينـة.
حضرت  إعلاميـة  مصـادر  وقالـت 
الاجتماع، لعنـب بلـدي، إن وجهـاء تـل 
رفعـت بـدؤوا بتسـجيل أسماء الراغبين 
يتـم  أن  على  أولى،  كدفعـة  بالعـودة 

دخولهـا. المرفـوض  الأسماء  تحديـد 
في  السـياسي  المكتـب  رئيـس  واعترب 
اتفـاق  أن  عليطـو،  بشير  رفعـت،  تـل 
تـل رفعـت يختلـف عـن خارطـة طريق 

منبـج بالأطراف التـي تولت المضي فيه، 
الوضـوح حتـى  ويتوافـق معهـا بعـدم 

اليـوم.
وقـال عليطو لعنـب بلـدي، إن الضمانات 
بخـروج  تتركـز  الأتـراك  طرحهـا  التـي 
قـوات الأسـد بشـكل كامل على أن يحل 
محلهـا جنود روس وقوات تركية، مشيراً 
إلى مراحـل تحـددت لتنفيذ البنـود أولاها 

الموافقة.
ثمـاني  تسـلم  السـوري  النظـام  وكان 
مناطـق في محيط تل رفعـت وصولً إلى 

نبـل والزهـراء، في آذار المـاضي.
تحـركات  الماضيـة  الأيـام  وشـهدت 
في  الأسـد  قـوات  قبـل  مـن  عسـكرية 
المدينـة، ورافقهـا الحديـث عن انسـحاب 
نقـاط  إلى  الرابعـة  الفرقـة  مـن  أرتـال 
الأسـد  قـوات  أقدمـت  كما  متأخـرة، 
و"قسـد" على حـرق منـازل، الأسـبوع 
المـاضي، بشـكل مفاجـئ ودون وضـوح 

ذلـك. إلى  أدت  التـي  الأسـباب 

أولى المناطق "الثائرة" في الشمال
مـدن  باقـي  عـن  رفعـت  تـل  تتميـز 
الثائـرات  أولى  فهـي  الحلبـي،  الريـف 
ضد نظام الأسـد في الشمال السـوري، 
اسـمها  يـرددون  أبناؤهـا  يـزال  ولا 
بأنهـا  ويفتخـرون  "أرفـاد"،  القديـم 
كانـت العاصمـة الرئيسـية لمملكة "بيت 
التاسـع  القـرن  في  الآراميـة  أغـوشي" 
قبـل الميلاد، والتـي ضمت مدينـة حلب 

الحقبـة. تلـك  في 
ولا تبعـد المدينـة عـن الحـدود مـع تركيا 
سـوى 13 كيلومرتاً، وكان قد أطلق عليها 
المسـمى الحـالي )تـل رفعـت( مـن قبـل 
السـلطنة العثمانية، إباّن دخولها سـوريا 

مطلـع القـرن السـادس عشر.

نيسـان  في  مظاهراتهـا  أولى  كانـت   
المحـاصرة  درعـا  لمدينـة  نرصة   2011
مـن قبل قـوات الأسـد في ذلـك الوقت، 
واسـتمر أبناؤهـا بالتظاهر ضـد النظام 
أول شـهدائها  أن سـقط  إلى  السـوري، 
أمنيـة  حملـة  جـراء   ،2011 أيلـول  في 

واسـعة شـنها النظـام على المدينـة.
تطـوّر الحـراك السـلمي في المدينـة، إلى 
أن اقتحمتهـا قـوات الأسـد للمـرة الثانية 
في نيسـان 2012، فأحرقـت عـددًا مـن 
منازلهـا ومحالهـا التجاريـة، وقتلت 14 
شـاباً مـن عائلـة واحـدة، وأحدثـت في 

المدينـة دمـارًا وأضرارًا كبيرة.
تنظيـم  دخـول  رفعـت  تـل  شـهدت 
"الدولـة الإسلامية" إليهـا بين عامـي 
2013 و2014، والـذي كان لـه نفـوذ 
كبير في الشمال، إلى أن طـرد منها في 
كانـون الثـاني 2014 بحملـة عسـكرية 
في  الحـر"  "الجيـش  فصائـل  مـن 

لمنطقـة. ا
مطلع شـباط 2016، شـنت قوات الأسـد 
هجومًـا بريـًا واسـعًا، اعتمـدت فيه على 
ميليشـيات أجنبيـة ودعم جـوي روسي، 
واسـتطاعت فصـل حلب وريفهـا القريب 
عـن المنطقـة الشمالية، وأمسـت مدن تل 
رفعـت ومـارع واعـزاز بحكـم المحاصرة 

مـن ثلاث جهات.
العـام  مـن  عشر  الخامـس  وفي 
سـوريا  "قـوات  سـيطرت  المذكـور، 
الديمقراطيـة" على تـل رفعـت، عقـب 
تبقـى  مـن  مـع  ومواجهـات  معـارك 
أنهكهـا مواجهة  مـن فصائلهـا، والتـي 
ثلاثـة أطـراف حينهـا )داعـش شرقـًا، 
قوات الأسـد جنوبـًا، الوحـدات الكردية 
غربـًا(، في ظـل نـزوح معظم سـكانها 

تركيـا. مـع  الحـدود  نحـو 

اتفاق بين الأتراك والروس يعيد الأهالي إلى تل رفعت
رسم الروس والأتراك خارطة طريق لمدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي تضمن عودة المدنيين المهجرين إليها بعد خروج 

قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بشكل كامل، شرط عدم دخول فصائل "الجيش الحر" إليها وإيكال مهمة الأمن فيها 
لشرطة محلية من أبنائها.

آلاف المدنيين يعتصمون على معبر باب السلامة شمالي حلب للتحرك نحو تل رفعت - 23 آذار 2018 )عنب بلدي(
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"حالتنا تدمـي الفؤاد، يمكـن اختصارهـا بأطفالنا الذين 

يمشـون حفـاة، يقضـون يومهـم بجمـع البلاسـتيك أو 

الفلين، لإشـعالها والطبـخ والخبز عليهـا"، بهذه الكلمات 

الركبـان،  مخيـم  في  المحلي  المجلـس  رئيـس  وصـف 

المهنـدس سـويد النقلان، الوضـع في المخيـم، بعدمـا 

تناقلـت تقاريـر إعلامية أنبـاء موجات نـزوح بالمئات منه 

في الفترة الماضية، إلى مناطق سـيطرة النظام السـوري، 

وهـو مـا عـاد بالذاكـرة إلى الوضـع الإنسـاني الصعـب 

الـذي يعيشـه المخيـم والتهديد العسـكري المحيـط به.

تراجعـت أوضاع المخيم على الحدود السـورية- الأردنية 

في الباديـة، بعـد إعلانـه منطقـة عسـكرية مغلقـة، إثر 

هجـوم بسـيارة مفخخة على موقع عسـكري أردني في 

.2017

وأوضـح المهنـدس سـويد النقلان، في حديـث إلى عنب 

بلـدي، أن ما يقارب %50 من العائلات تتهددهم المجاعة 

وقلة الغذاء، فالمسـاعدات التي وزعت سـواء هـذا العام أو 

الـذي سـبقه لا تكفـي بأكملهـا لأكثر من شـهرين، وقد 

وصـل سـعر برميل المياه الشـحيحة في المخيـم إلى 700 

ليرة سـورية، فيما سـعر ربطـة الخبز تجاوز الــ 700.

السـكان  إلى %90 مـن نسـبة  البطالـة  بينما تصـل 

القادريـن على العمـل، وسـط غيـاب شرطة أو سـلطة 

الممرضين  على  الطبـي  العمـل  واقتصـار  فعليـة، 

المتطوعين.

تسويات النظام "مغرية"
يصـدر النظـام السـوري وحليفـه الـروسي تقارير تفيد 

بنقل مئات مـن المخيم باتجاه مناطق سـيطرته "الآمنة"، 

غير أن المتحـدث الرسـمي باسـم فصيل "الشـهيد أحمد 

العبـدو" في "الجيش الحر"، سـعيد سـيف، قـال لعنب 

بلدي "لا نسـتطيع القول إن هناك تسـويات علنية بذلك"، 

فـكل ذلك يجري "بشـكل فـردي وبالخفـاء"، عن طريق 

إرسـال النظام أشـخاصًا إلى المخيم، يحاولـون نشر فكرة 

"العودة إلى حضـن الوطن".

ويتـم ذلك عبر تسـويات تطـرح إمكانية عـودة النازحين 

إلى بيوتهـم دون أن يتعـرض لهـم أحـد، مع إعطـاء فترة 

سـتة أشـهر للمطلوبين أو من حمل السلاح أو للمتخلفين 

عـن أداء الخدمة العسـكرية، كما تعرض إمكانيـة إتاحة 

تشـكيل لجـان وطنيـة يحمـي النازحـون مـن خلالهـا 

مناطقهـم، في حـال حـاول تنظيـم "الدولة الإسلامية" 

التقـدم إليهـا، ومشـاركتهم في تلك المعـارك لصده.

تحديـد  الرسـمي،  المتحـدث  بحسـب  الصعـب،  ومـن 

الأشـخاص المرسـلين من قبـل النظـام، نظـراً إلى موقع 

المخيـم في الصحـراء ومداخلـه الكثيرة التي لا يسـتطيع 

بها. الإحاطـة  الفصيـل 

وينتشر في محيـط المخيـم فصيلا "الشـهيد أحمـد 

العبـدو" و"مغاوير الثورة"، التابعـان لـ "الجيش الحر" 

أمريكيًا. والمدعومـان 

أسباب عسكرية للنزوح
أوقـف الدعم عن فصائـل "الجيش الحر" مطلـع 2017، 

وهـو ما اعتربه المتحـدث أبرز أسـباب مغـادرة المدنيين، 

فالراتـب الـذي يقدر بــ 200 دولار شـهرياً، كان مصدر 

رزق للعديـد مـن الأشـخاص، إذ كان يسـاعدهم على 

مواجهـة ويلات اللجـوء في المخيم.

مصـدر مسـؤول مـن داخـل المخيـم، طلـب عـدم ذكـر 

اسـمه، تخوف من إشـاعات تثـار حول انسـحاب القاعدة 

الأمريكيـة الموجـودة في منطقـة التنـف، فرحيلها يجعل 

المخيـم وأهلـه لقمة سـهلة للنظام السـوري.

وتربـط واشـنطن تفكيـك "التنـف"، بمفاوضاتهـا مـع 

روسـيا وإسرائيل بشـأن الوضع جنوبي سـوريا، وسـط 

تحضيرات من النظام السـوري لشـن عملية عسكرية في 

المنطقة.

أمـا التسـويات المحتملة بين النظام وفصائـل المعارضة، 

فأوضـح المصـدر أن بعض الفصائـل تحاول ذلـك حاليًا، 

على طريقـة التسـوية التي تمـت في منطقـة القلمون، 

وقال "يريدون تسـليم سلاحهم مقابل فتـح الطريق إلى 

الشمال السـوري باتجاه جرابلـس وإدلب".

لكـن المتحدث باسـم فصيل "العبـدو"، نفى ذلـك حاليًا، 

مردفـًا أنهم لا يعلمـون ما سـتؤول إليه الأحـداث لاحقًا.

ولفـت المصـدر إلى أن هنـاك ضغطـًا يمـارس من بعض 

الفصائـل وقادتهم على القاطنين في المخيـم لثنيهم عن 

الخـروج والنـزوح، وهـو ما نفته سـابقًا قوات "الشـهيد 

أحمـد العبدو".

عائدون إلى مصير مجهول 
وعن الأعداد أشـار المتحدث العسـكري سعيد سـيف إلى أن 

الفصيل أحصى ما يقارب 200 شـخص عـادوا عبر حواجز 

النظـام على طريق أوتوسرتاد دمشـق- بغـداد، وجمعهم 

النظـام في السـكن الجامعـي بمطار الضمير، ليتم بعدها 

نقلهـم إلى عـدرا، وينحـدرون مـن تدمر وضمير ومهين، 

وأعـداد قليلة من المناطق الشمالية الشرقيـة، بالإضافة إلى 

أشـخاص مـن ريف حمـص الشرقـي وريـف السـويداء، 

مشيراً إلى أن النزوح توقـف حاليًا.

مصير هـؤلاء العائديـن مـا زال مجهولً وسـط غياب أي 

ضامن لهـذه التسـويات، لكن غيـاب الخروقـات الكبيرة 

لاتفـاق القلمون شـجع المدنيين وأعطاهـم "تطمينات" 

لقبول التسـويات.

ومـع ذلـك، نبـه المتحـدث أن مسـتقبل الشـباب ليـس 

معلومًـا بالتأكيـد، ولم يسـتبعد قيـام النظـام بحملات 

مداهمـة واعتقال لهم بهـدف زجهم بالصفـوف الأمامية 

في المعـارك ضـد تنظيـم "الدولـة"، التي بـدأت فعلً في 

الأسـابيع الماضيـة بريـف السـويداء الشرقي.

ما هو مخيم الركبان؟
يقـع مخيم الركبـان في منطقـة صحراوية على الحدود 

السـورية- الأردنية قرب منطقة التنف، أنشـئ في 2014، 

ويعيـش فيـه أكثر مـن 70 ألـف نـازح سـوري، ينحدر 

معظمهم مـن أرياف الرقـة ودير الـزور وحمص وحماة.

تعتبر الأردن أن مشـاكل المخيم مسـألة سـورية وليسـت 

أردنيـة، كونـه واقعًـا على الأراضي السـورية، ورفضت 

أكثر مـن مـرة إدخال مسـاعدات إليـه، خوفاً مـن دخول 

لاجئين منه إلى المملكة، كما شـددت الرقابـة على الحدود 

خاصـة عقب الهجـوم الـذي اسـتهدف موقعًا عسـكرياًً 

أردنيـًا فيها عـام 2016.

في 2017 لم تسـتطع الأمم المتحدة إدخال سـوى دفعتين 

مـن المسـاعدات الإغاثيـة إلى المخيم، كما سـمحت الأردن، 

مطلـع العـام الحـالي، بدخـول مسـاعدات لمـرة واحـدة 

. فقط

يديـر المخيـم مجلس مـدني محلي، من وجهاء وشـيوخ 

العشـائر في المنطقة، والفعاليـات المدنية.

70  ألفًا ينتظرون مصيرهم

الركبان.. تصفية الحسابات السورية على الحدود الأردنية
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عنب بلدي - خاص 

وزارة  لسـان  على  التهديـدات  وجـاءت 
الخارجيـة الأمريكيـة، التـي قالـت إنهـا 
انتهـاكات  على  ردًا  إجـراءات  سـتتخذ 
النظـام السـوري في منطقـة "تخفيـف 
التوتـر" المتفـق عليهـا دوليًـا، وطالبـت 
على  بكبحهـا،  دورًا  تلعـب  أن  روسـيا 
اعتبـار أنهـا عضـو في مجلـس الأمـن، 
ويجـب أن تفـرض سـلطتها العسـكرية 

والسياسـية.

منـذ تدخلها في سـوريا، أمسـكت أمريكا 
وخاصـة  السـوري  الجنـوب  بزمـام 
وماليـًا  درعـا، وقدمـت دعماً عسـكرياً 
لفصائـل "الجيـش الحـر" العاملـة فيها، 
وحـذرت في مـرات عـدة مـن إطلاق أي 
عمليـة عسـكرية مـن جانب قوات الأسـد 
أوقفـت  أنهـا  ورغـم  وإيـران،  وروسـيا 
دعمهـا مطلـع العـام المـاضي، اسـتمرت 

بموقفهـا مـن الهجمات.
ولا يـزال مصير الجنوب السـوري معلقًا 
زاد  التـي  الدوليـة،  المفاوضـات  ورهـن 
عليهـا، إلى جانـب التهديـدات، تحـركات 
عسـكرية مـن جانـب قـوات الأسـد في 
والتـي  الفطـر،  عيـد  مـن  الأول  اليـوم 
الصواريـخ والمدفعية  قصفـت براجمات 
مدينـة الحـارة بالريـف الشمالي وقتلت 
خرقـًا  اعترب  مـا  مدنيين،  خمسـة 
للتهديـدات الأمريكيـة وحركة اسـتفزازية 

لم تتكشـف تبعاتهـا بعـد.

تحرك عسكري
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  تسـتمر 
المسـاندة لهـا، منـذ مطلـع أيـار الحالي 
التعزيـزات  باسـتقدام  اليـوم،  حتـى 
وتركـزت  الجنـوب،  إلى  العسـكرية 
بشـكل خـاص في منطقة مثلـث الموت، 
التي قـد تكـون النقطـة الأولى للمعركة 
القنيطـرة  ريـف  باتجـاه  المرتقبـة 
الشمالي ومدينـة الحـارة بريـف درعا، 
وسـط الحديث عـن قربها، خاصـة بعد 

الدوليـة. المفاوضـات  فشـل 
المعركـة  قـرب  عـن  الحديـث  ويرتبـط 
بالقصـف الـذي بـدأه النظـام السـوري 
على الأطـراف الشمالية لدرعـا وريفها، 
في  للقيـادي  حديـث  مـن  تبعـه  ومـا 
"الجيـش الحر" قائـد "ألويـة الفرقان"، 
إن  فيـه  قـال  الخطيـب،  ماجـد  محمـد 
الاجتماع الثلاثي الأمريكي- البريطاني- 
الـروسي بشـأن الجنوب نتـج عنه خلاف 
في  النظـام  محـاولات  وسـتبدأ  كبير، 
التصـدي  أن  معترباً  قريبًـا،  الاقتحـام 
لأول الاقتحامـات "ربمـا سـيقضي على 
أحلام النظـام في إعـادة السـيطرة على 

الجنـوب".
وسـبقت حديـث الخطيب مقابلـة لرئيس 
قـال  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
فيهـا، "بعد تحريـر الغوطـة كان التوجه 
إمـا  الجنـوب، وكان هنـاك خيـاران  إلى 

المصالحـة أو التحريـر بالقـوة".
وأضـاف الأسـد أنه حتـى اللحظة ليسـت 
التدخـل  بسـبب  فعليـة  نتائـج  هنـاك 
الإسرائيلي والأمريكي، اللذيـن ضغطـا 
على مـن أسماهم "الإرهابيين"، لمنـع 

سـلمي. حـل  أو  تسـوية  لأي  التوصـل 
عسـكرية  مصـادر  قالـت  مـا  وبحسـب 
لعنـب بلدي، مـن المرجـح أن تبـدأ قوات 
الأسـد عملياتهـا في الجنـوب على ثلاثة 
الحـارة  مدينـة  باتجـاه  الأول  محـاور، 
وتلهـا، والثـاني من أحيـاء درعـا باتجاه 
معرب نصيـب، أمـا المحـور الثالـث فقـد 
يكـون باتجاه بلـدة بصر الحريـر، والتي 
تـؤدي السـيطرة عليهـا إلى عـزل منطقة 

اللجـاة بشـكل كامـل عـن باقـي مناطق 
الريـف الشرقـي لدرعـا.

 روسيا تتحرك بالمصالحة
فشـل  على  الأخـرى  المـؤشرات  ومـن 
توجـه  درعـا،  في  الدوليـة  المفاوضـات 
روسـيا لتحريـك ملف المصالحـة مع قادة 
الفصائـل العسـكرية العاملـة في المنطقة 
الأطـراف  عـن  وبعيـدًا  فـردي  بشـكل 
الأخـرى في ذات الخطـوات التـي اتبعتها 
حمـص  وريـف  الشرقيـة  الغوطـة  في 

الشمالي.
السـابقة  الهـدوء  وبالتزامـن مـع حالـة 
التـي شـهدتها درعـا في الأيـام الماضية، 
المعارضـة  في  عسـكريون  قـادة  أعلـن 
تلقيهـم اتصـالات مـن قاعـدة حميميـم 
الروسـية، طلبـت فيهـا الأخيرة التقابـل 
من أجـل التفـاوض على مسـتقبل مدن 

وبلـدات درعـا.
عليـه  اطلعـت  صـوتي  تسـجيل  وفي 
عنـب بلدي، قـال عضـو "مجلـس قيادة 
الثـورة" في درعـا، فـادي العاسـمي، إنه 
تلقـى اتصـالً هاتفيًا من مترجـم الجنرال 
الروسي اللواء ألكسـندر طلب منـه اللقاء 
بشـكل عاجـل في بلـدة محجة مـن أجل 
التفـاوض على مصير المنطقـة وخاصة 

داعل. بلـدة 
الـروسي،  الطلـب  رفـض  أنـه  وأضـاف 
خاصـة أن التفـاوض في مناطق سـيطرة 

. م لنظا ا
المتعلقـة  المفاوضـات  مضمـون  ويتركـز 
بالجنـوب بدراسـة الواقـع الأمريكي في 
التنـف وإمكانيـة الانسـحاب منها، شرط 
والـروس  الأسـد  قـوات  معركـة  إلغـاء 
بشـكل  الإيرانيـة  الميليشـيات  وسـحب 

كامـل مـن المنطقـة.
وكانـت مصـادر مطلعة على المفاوضات 
قالـت في وقـت سـابق لعنب بلـدي، إنها 
تـدور عنـد الجانـب الأردني بشـكل غير 
العسـكرية  العـروض  وتعترب  معلـن، 
الأخيرة التـي بدأتهـا الفصائـل "تقويـة 
التـي تمتلكهـا  القـوة  موقـف" لإظهـار 
الفصائـل، والتـي يعـول عليهـا بتغيير 

الخارطـة العسـكرية إن أمكـن.

على  الروسـية  التحـركات  تقترص  ولا 
الجانـب  تأمين  على  بـل  المصالحـات، 
الإسرائيلي أيضًـا، عن طريـق اجتماعات 
ومباحثـات شـهدتها الأيـام الماضيـة بين 
بوتين  فلاديمير  الـروسي،  الرئيـس 
بنيامين  الإسرائيلي،  الـوزراء  ورئيـس 
نتنياهـو، وأكدت على ضرورة التنسـيق 
المنطقـة  خـاص  وبشـكل  الجنـوب  في 

الحدوديـة.

لجان المصالحة على قائمة الاغتيال
على عكـس المناطـق السـورية الأخرى، 
كان للجـان المصالحـة في محافظـة درعا 
على  وضعـوا  فقـد  مختلفـة،  ظـروف 
قائمـة الاغتيـال مـن مجموعـات مجهولة 
المنطقـة  شـهدت  إذ  هويتهـا،  تحـدد  لم 
منـذ منتصـف أيـار الماضي عـدة حوادث 
اغتيـال، قتـل فيهـا شـخصيات مصالحة 

بـارزة في عـدة بلـدات.
اغتيـل  الحـالي  مـن حزيـران   14 وفي 
لجنـة  قنبـس، عضـو  مـوسى  الطبيـب 
بريـف  الحـارة  مدينـة  في  المصالحـة 
بالرشاشـات  الشرقـي،  الشمالي  درعـا 
قتـل  كما  عيادتـه،  افتتـاح  أثنـاء  في 
حامـد ريـاض شـحادات، وهـو عضـو 
داعـل،  مدينـة  في  المصالحـة  لجنـة 

الـرأس. في  برصاصـة 
وسـبق أن اغتـال مجهولون عضـو لجنة 
المصالحـة في تـل شـهاب بريـف درعا، 
زكريـا العميـان، بعـد ثلاثـة أيـام مـن 
في  العميـان،  جثـة  ووجـدت  خطفـه، 
6 مـن حزيـران الحـالي، على الطريق 
شـهاب  تـل  بلـدتي  بين  الحـربي 

ونصيـب.
ومطلـع حزيـران، اغتـال مجهولون ثلاث 
في  المصالحـة  لجـان  مـن  شـخصيات 
محافظـة درعا، بعـد إطلاق النـار عليهم 
على طريق المسـيفرة- الغاريـة الشرقية.

والشـخصيات هـي: توفيـق الغنيـم )أبو 
أرشـيد(،  )أبـو  الغنيـم  مطيـع(، محمـد 

موفـق البرجـس.
وجـاءت الحادثـة بعـد أيـام مـن محاولة 
لجنـة  عضـو  لهـا  تعـرض  اغتيـال 
"المصالحـة" في مدينـة الصنمين بريف 

اللبـاد. جمال  الشمالي،  درعـا 
الأسـابيع  في  درعـا  بلـدات  وشـهدت 
الماضيـة نشـاطاً واسـعًا لمـن بـات يطلق 

المصالحـات". "عرابـو  لقـب  عليهـم 
وتعمـل هـذه الشـخصيات على التمهيد 
الأسـد،  التسـوية مـع قـوات  لاتفاقيـات 
بلداتهـم  تجنيـب  بمحاولتهـم  متذرعين 
والتهجير  المحروقـة  الأرض  لسياسـة 

القسري.

وفصائـل  المجالـس  مـن  عـدد  وكان 
المعارضـة هـددوا، في آذار المـاضي، في 
بيانـات رصدتهـا عنـب بلـدي، بمواجهة 

المصالحـات". "عـرابي  أسـمتهم  مـن 
وشـملت البيانـات كلً من: نوى، جاسـم، 
أن  فيهـا  وجـاء  إنخـل،  نمـر،  الحـارة، 
"أبنـاء حـزب البعث المقيمين في المناطق 
المحررة، يسـوقون لسـيل من الشـائعات 
المعنويـة  الـروح  إسـقاط  هدفهـا  التـي 

الشـعبية، كخطـوة لإجبارهـا  للحاضنـة 
على الاستسلام تحت عنـوان المصالحة".

بحمايـة  "مسـتمرة  المجالـس  أن  وأكـد 
المدنيين وتوفير الخدمـات"، معترباً أن 
"ترصف هـؤلاء خيانـة عظمـى للأرض 
التـي  والثـورة  ينعمـون بخيرهـا،  التـي 

المناطـق". حـررت 
جميـع  "اتخـاذ  عـن  البيـان  وتحـدث 
الخطـوات التنفيذية الرادعـة بحقهم دون 

اعتبـار". أي 
وراج خلال الأسـابيع الماضيـة الحديـث 
عـن زيـارات متكـررة لوفـود مـن ريف 
لمناطـق  "المحـررة"،  المناطـق  في  درعـا 
سـيطرة النظام في إطـار إدراج مناطقهم 

ضمـن "المصالحـات".
ممثلـو  اجتمـع  المـاضي،  شـباط  وفي 
بلـدات في محافظـة درعـا وآخـرون عن 
النظام مـع الـروس في مبنـى المحافظة، 
السـوري  الجنـوب  لإتبـاع  تحضيراً 

"التسـويات". بمناطـق 
وعلمـت عنـب بلـدي حينهـا أن اجتماعًـا 
جـرى في درعـا، بحضـور رئيـس مركز 
المصالحـة الروسي في المنطقـة الجنوبية، 
وعضو لجنـة "المصالحـة الوطنية" عواد 

السويدان.
للمحافظـة،  الصحفـي  المكتـب  ونقـل 
التابـع للنظـام، عـن الأدميرال الروسي، 
تأكيـده "ضرورة العمـل مـن أجـل حـل 
الجنـوب  في  السـلمية  بالطـرق  النـزاع 
المجموعـات  لإقنـاع  الجـاد  والسـعي 
سلاحهم  بتسـليم  المسـلحة  الإرهابيـة 

الوطـن". حضـن  إلى  والعـودة 
كما زاد النظام السـوري من وتيرة إلقاء 
المناشير على مناطـق سـيطرة المعارضة 
داعيـًا  درعـا،  محافظـة  في  السـورية 
الأعمال  عـن  والابتعـاد  المصالحـة  إلى 

العسـكرية.
وفي 20 مـن أيار، ألقـى الطيران المروحي 
مناشير في سماء الريف الشرقي لدرعا، 
وطالـب فيهـا المدنيين بالانخـراط بمـا 
يصفهـا بــ "المصالحـة"، التـي "تضمن 
مسـتقبل المدنيين والمنطقة بشـكل كامل، 
وهـي بوابة الأمـان والخلاص"، بحسـب 

مـا ذكر في المناشير.

أبناء حزب البعث 
المقيمين في 

المناطق المحررة، 
يسوقون لسيل 

من الشائعات التي 
هدفها إسقاط 
الروح المعنوية 

للحاضنة الشعبية، 
كخطوة لإجبارها 

على الاستسلام تحت 
عنوان المصالحة

انقلب الهدوء الذي مر به الجنوب السوري في الأيام الماضية إلى تهديدات وتحركات عسكرية على الأرض، ترجمت بفشل 
المفاوضات التي تدور بين الأطراف الدولية اللاعبة في المنطقة، وخاصة روسيا وأمريكا وبريطانيا.

"عرابو المصالحات" على قائمة الاغتيال

تهديدات أمريكية تنذر بفشل مفاوضات الجنوب

عرض عسكري لفوج الهندسة والصواريخ في محافظة درعا - 7 حزيران 2018 )الناشط أبو مسلم - درعا(
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السويداء - نور نادر

تعـرف السـويداء بـ "عاصمـة الطائفة 
تشـمل  ولا  سـوريا،  في  الدرزيـة" 
رمضـان،  صيـام  المذهـب  هـذا  أركان 
بـل صيـام أول عشرة أيـام من شـهر 
ذي الحجـة، وهـو مـا يجعـل مـن عيد 
الأضحـى العيـد الوحيد المتعـارف عليه 

المحافظـة. في 
شـهدت   ،2011 عـام  بعـد  لكـن 
جديـدة،  اجتماعيـة  حالـة  السـويداء 
المتزايـدة  النـزوح  حركـة  عـن  ناتجـة 
إلى المنطقـة، وبـدأت، بفعـل ممارسـة 
النازحين طقوسـهم وشـعائرهم، أجواء 

الأسـواق.  في  تنتشر  الفطـر  عيـد 
وبقيـت السـويداء إحدى أكثر المناطق 
السـورية “أمانـًا”، وذلـك بالنظـر إلى 
تحييدهـا عـن العمليات العسـكرية، ما 

الذيـن يقـدر  للنازحين  جعلهـا هدفـًا 
عددهـم بما يزيـد على 70 ألـف نازح.

عائلات سنية في المدينة
الشـاب خالـد، أحد أبنـاء قريـة المتونة 
في الريـف الشمالي للمدينـة، يصـف 
لعنـب بلـدي أجـواء المدينة قبـل وبعد 
يكـن يشـهد  إذ لم  النازحين،  وصـول 
مظاهـر العيـد سـابقًا سـوى في عيـد 
في  سـنية  عائلـة  باسـتثناء  الأضحـى، 
قريتهـم كان أهـالي القرية يشـاركونها 
عبـارات  ذكريـات  مسرتجعًا  عيدهـا، 
والـده صبـاح كل عيـد: "يابـا قومـوا 
جهـزوا حالكـن بدنا نـروح نعيـد بيت 

الجماّل".
مـن  كبيرة  نسـبة  توافـد  بعـد  لكـن 
السـويداء،  إلى  المحافظـات  مختلـف 
تعممـت حالـة بيـت الجماّل إذ أصبـح 

في كل حـي أو تجمـع سـكاني عدد من 
العائلات السـنية، التـي بنـت علاقـات 
جعـل  مـا  المحليين،  السـكان  مـع 
فعليـة  عيـد  حركـة  تشـهد  المحافظـة 
والأسـواق،  والحدائـق  الشـوارع  في 
في  الجيران  مشـاركة  جانـب  إلى 
صنـع حلـوى العيـد وتبـادل الزيارات 

الفطـر. بعيـد  للمباركـة  القصيرة 

على الصعيد الاقتصادي
الاجتماعيـة،  الحركـة  جانـب  وإلى 
شـهدت المدينـة حالـة اقتصادية جديدة 
ناتجـة عـن حركة عيـد الفطـر، وتوجه 
حاجـات  شراء  إلى  الجـدد  الوافـدون 
انتعـاش  حالـة  إلى  أدى  مـا  العيـد، 
واضحـة وموسـم ازدحـام في السـوق 

الغذائيـة. والمـواد  الألبسـة  لتجـار 
محلات  في  العاملين  أحـد  ويقـول 

الغذائيـة،  المـواد  لتجـارة  "خضير" 
طلـب عـدم ذكـر اسـمه، لعنـب بلدي، 
عيـد  خلال  كان  الفعـال  الموسـم  إن 
الأضحـى، لكـن بعد ظهـور حالـة عيد 
الفطـر أصبـح لـدى التجـار موسمان 
التجـارة. حركـة  ينعشـان  السـنة  في 

الطحين  ازداد على  الطلـب  أن  وأكـد 
لصناعـة  الأوليـة  والمـواد  والسـكر 
أنـواع  إلى  إضافـة  المنزليـة،  الحلـوى 
تعترب  التـي  و"الكراميـل"  الشـوكولا 
العيـد،  اللازمـة لضيافـة  الأنـواع  مـن 
إلى جانـب زيـادة حركـة الأطفـال في 
المنتزهـات وأماكـن اللعـب والترفيه، إذ 
يتشـارك الأطفال مـن مختلـف البيئات 
حسـابات  أي  دون  العيـد  هـذا  فرحـة 
أو نعـرات طائفيـة أو نزاعـات نجحـت 
السـويداء إلى حـد مـا بتجنبها في ظل 

وضـع معقـد تعيشـه سـوريا.

النزوح ينعش عيد الفطر في السويداء

كان سكان مدينة 
السويداء سابقًا غير 

معنيين بالاحتفال 
بعيد الفطر، لكن 

قدوم عدد كبير من 
النازحين الهاربين من 

مناطق مشتعلة في 
سوريا، حرّك أجواء 

شهر رمضان والعيد 
من بعده.

أورفة - برهان عثمان  

أحيـاء  بين  الديريـون  فيـه  يتنقـل  عيـد  "أول 
الجـوع  وألم  القذائـف  رعـب  بلا  مدينتهـم 
السـتينية،  المـرأة  أطلقتـه  وصـف  والحصـار”، 
سـعدية الحمد الملقبـة بـ "أم عثمان"، من حي 

الـزور. الجـورة في ديـر 
"أم عثمان" عبرت لعنب بلدي عن شـعورها بالعيد 
وعـودة أبنائهـا الثلاثـة مـع عائلاتهـم إلى المدينـة 
بعد نـزوح دام أربع سـنوات، لتجهـز لهم "الكليجة 
الديريـة" )نـوع مـن الحلـوى المحليـة( التـي لم 
تصنعها منذ سـنوات، قائلة إن "العيد هـو لمة الأهل 

والنـاس، وليـس فقـط في الملابـس والمظاهر".
عـادت مظاهـر العيـد التـي كانـت غائبـة أيـام 
وجـود تنظيـم "الدولـة الإسلامية" في مدينـة 
ديـر الزور، فقـد تجمع عـدد من الأطفـال حول 
الألعـاب القليلـة التي انتشرت في شـارع الوادي 
منتظريـن  القصـور،  حـي  شـوارع  وبعـض 
دورهـم مـن أجـل ركـوب أرجوحـة أو امتطـاء 
حصان، في مشـهد يثير مشـاعر مختلطة عند 
"أبـو كـرم"، الـذي يصـف ذلـك بقولـه، "فرحة 
العيـد هـي للأطفـال أولً، فهم من يشـعرون به 

لكـن وسـائل الفـرح قليلـة هنـا"، متألمـًا على 
الحـال الـذي يعيشـونه، وكيف تراجع مسـتوى 

الحيـاة عقـودًا إلى الـوراء.
الأيـام  ذكريـات  أحاديـث  سـيطرت  حين  في 
يسـتذكر  إذ  المجالـس،  أحاديـث  على  الماضيـة 
الأهـالي صـور ديـر الـزور القديمـة في الأعياد 
وعـادات أهلهـا وقصصهم، باحثين عما يؤنس 
وحشـتهم بعد الحـرب وينسـيهم أكـوام الدمار 

التـي لا تـزال منترشة في شـوارع المدينـة.
و"قـوات  السـوري  النظـام  قـوات  وسـيطرت 
سـوريا الديمقراطيـة" على كامـل مدينـة دير 
الـزور، وعلى مسـاحات واسـعة مـن المحافظة، 
تـزال  لا  التـي  "الدولـة"  تنظيـم  معـارك  بعـد 

مسـتمرة حتـى اليـوم.
مشـاعر الحنين والحزن على المدينـة لم تخفها 
وسـائل  بهـا  ضجـت  التـي  التهنئـة  رسـائل 
التواصـل الاجتماعـي بين أهـالي الدير أنفسـهم، 
بحسـب الناشـط محمـد الهويـدي، الـذي قـال 
لعنـب بلـدي إن "أغلـب التبريكات تحمـل كلمات 
الحـزن  ويكسـوها  وأهلهـا،  للمدينـة  الحنين 
لطـول المسـافات الفاصلـة بين الأهـل والجيران 
والأصدقـاء خلال هـذه الأيـام التي يفترض بها 

أن تكـون فرصة لجمع الشـمل واللقـاء"، مضيفًا 
أن "الشـجن يجمـع الديريين الذيـن يبحثون عن 
نافـذة من أمـل في هذا العيد تبعدهـم عن واقعهم 
المريـر وتمكنهـم مـن نسـيان الحـرب ولـو كانت 
هذه النافذة رسـالة صوتية أو صـورة أو مكالمة أو 

حتـى ضحكة عابـرة".
عليـه  كانـت  عما  العيـد  عـادات  واختلفـت 
سـابقًا، إذ كان الأهـالي يخرجـون صبـاح العيد 
قبـل  المدينـة،  إلى مقابـر  ثـم  الصلاة  لقضـاء 
اجتماع العائلات وتبـادل الزيارات فيما بينهم، 
بحسـب "أم عثمان"، التي أكدت أنها سـتحاول 
محـو ذكريـات الحـرب وسـتبقى تتذكـر المدينة 

أهلها.  الجميـل وكـرم  بشـكلها 

السوق "ميت" هذا الموسم 
تعـاني المدينـة مـن أوضاع متردية بسـبب سـوء 
الخدمات، فالمياه شـحيحة وغير صالحة للشرب، 
إلى جانـب الأوضـاع الاقتصاديـة الصعبـة التـي 
يعـاني منهـا الأهـالي، إذ أكـد رمـزي العويصي، 
الملقـب بـ "أبـو خلف"، )47 عامًـا( لعنب بلدي أنه 
"عيـد باهت، ملابسـه قديمة وأوضـاع الناس فيه 
صعبة"، فالأحوال لم تتحسـن كثيراً خاصة ماليًا 

وتجاريـًا في حين مـن المفترض أن تكـون أيـام 
العيـد موسماً للربح.

وقـال العويصي، الـذي يعمـل سـائق سـيارة 
وأغلـب  ميتـة  السـوق  "حركـة  إن  أجـرة، 
الاسـتهلاكية  المـواد  مـن  هـي  المشتريات 
البسـيطة والأغـراض المسـتعملة وبعـض أنواع 
الحلويـات والمـواد الغذائيـة" واصفًا الموسـم بـ 
“المضروب" لأنه لم يحقـق العائـد المتوقع منه.

كما انتشرت أسـواق الملابس المسـتعملة بسـبب 
غلاء الثيـاب الجديدة، وسـط شـكوى مـن قبل 
أغلـب التجار في المدينة بالكسـاد وقلـة الزبائن، 
فأغلـب الأهـالي مـن ذوي الدخـل المحـدود ولا 
اللـه  عبـد  بحسـب  الـكافي،  المـال  يمتلكـون 
الحسـن أبـو كـرم، الـذي يعمـل مدرسًـا ويملك 

محلاً لبيـع الأدوات المسـتعملة.
في حين أكد عـدد من الأهـالي، الذيـن تواصلت 
معهـم عنب بلـدي، أن قطـاع النقـل كان الأكثر 
ربحًـا خلال شـهر رمضـان والعيـد، رغـم مـا 
ومخاطـر،   أمنيـة  ضغـوط  مـن  لـه  يتعـرض 
مـن  بالقـرب  التنقـل  مـن  الأهـالي  إذ يخشى 
الحواجز التي شـددت مـن إجراءاتهـا وتدقيقها 

على أسماء العائديـن.

عيد دير الزور.. اللمة رجعت لكن الأسواق "ميتة"

سوق شارع الشعراني في السويداء- 15 حزيران 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - دمشق

تعتقـد مراقبـة في أحـد مراكـز الامتحانات 
الكشـف  عـدم  طلبـت  دمشـق،  بالعاصمـة 
عن اسـمها لأسـباب أمنية، أن مديـرة المركز 
تتلقـى رشـاوى مـن الطلاب حتـى يغضوا 

الطـرف عنهـم ويتركوهـم دون مراقبة.
وتضيـف المراقبة أن حالات من التسـيب حدثت 
خلال العمليـة الامتحانية لا سـيما في امتحان 
اللغـة العربية للفرعين الثالث الثانـوي الأدبي 

والعلمي. 
وقالـت المراقبـة في تصريحهـا لعنـب بلدي، 
بسـبب  يشـتكون  الطلاب  مـن  الكثير  إن 
الحديـث عـن الغـش بشـكل علنـي في عـدة 
إحـدى  أن  إلى  وأشـارت  امتحانيـة،  مراكـز 
الطالبـات في المركـز الـذي تعمـل بـه وجـد 
بحوزتهـا "راشـيتا" )ملخص(، لكـن المديرة 
رفضـت أن تتخـذ بحقهـا الإجـراءات اللازمة، 

بـل أعـادت لهـا ورقتهـا الامتحانيـة.
وقالـت ريم، اسـم وهمـي لـدواعٍ أمنية، وهي 
الامتحـاني  زيـدون  ابـن  مركـز  في  طالبـة 
في دمشـق، لعنـب بلـدي، إن معظـم حـالات 
الغـش تتكـرر في مراكـز الأحرار، أمـا مراكز 
التقديـم النظاميـة فيكون التشـديد فيها أكبر 
نوعًـا ما، معتربةً أن الطلاب يلجـؤون للغش 
بسـبب أن الامتحانـات الثانويـة هـي مرحلة 
يلجـأ  لذلـك  الطلاب،  حيـاة  في  مفصليـة 
الغـش ومحاولـة رشـوة  الكثير منهـم إلى 
المراقبين حتـى يتمكنـوا من النجـاح وهذا ما 

حـدث في أكثر من مناسـبة.
ولم تقترص عمليات الغش خلال الامتحانات 
فقـد  دمشـق،  العاصمـة  في  المراكـز  على 
 52 اللاذقيـة  التربيـة في  مديريـة  ضبطـت 
صحيفـة  نقلـت  مـا  بحسـب  غـش،  حالـة 
"الوطـن" عـن مديـر التربيـة في اللاذقيـة 

عمـران أبـو خليـل، فيما لم تتحدث وسـائل 
الإعلام الرسـمية وغير الرسـمية عـن ضبط 
حـالات غـش في مراكـز دمشـق الامتحانية.

وقالـت الطالبة في حديثها إن الأسـئلة خالفت 
الرياضيـات،  مـادة  في  وخاصـةً  توقعاتهـا 
وعلى الرغـم مـن أن الجـو العـام في المركز 
التسـاهل  كانـت حـالات مـن  كان طبيعيًـا، 
موجـودة، ولم يتعـرض الطلاب للمضايقـة، 
حتـى الذيـن ضبطـوا يتحدثون مـع زملائهم 

في أثنـاء الامتحانـات.
وانتهت الامتحانـات الثانويـة العامة بفرعيها 
العلمـي والأدبي، لكن الفرع الشرعي مسـتمر 

حتى 18 مـن حزيران.
وهنـاك زيـادة في عـدد الطلاب المتقدمين 
بشـكل حـر عـن العـام المـاضي، بحسـب ما 
قالـت المراقبة لعنـب بلدي، مضيفـةً أن هناك 
بسـبب  الطلاب  بين  الاسـتياء  مـن  حالـة 
الضغـط في البرنامـج الامتحـاني بمـا يتعلق 
بتوزيـع الأيـام على أسـبوعين فقـط، وهو ما 
يشـكل حالـة مـن الضغـط على المتقدمين، 
وهـذا مـا أكدته ريـم، واصفـةً المـدة الزمنية 

. لقصيرة با
وفي بدايـة الامتحانـات الثانويـة أكـد وزيـر 
التربيـة، هـزوان الـوز، على سلامة العملية 
الامتحانيـة فيما يتعلـق بإيصـال مغلفـات 
الأسـئلة بالصناديـق المغلقة وتأمين مغلفات 
أوراق الأجوبـة واختيـار المراقبين مـن ذوي 
الخربة والكفـاءة لإدارة المراكـز الامتحانيـة.

وبحسـب أرقـام وزارة التربيـة التابعة لحكومة 
النظام السـوري، تقـدم قرابـة 191 ألف طالب 
وطالبـة لامتحانـات الشـهادة الثانويـة العامة 
بفرعيها العلمـي والأدبي وتوزعـوا على 1582 
تقـدم  بينما  السـورية،  الأراضي  في  مركـزاً 
الشرعيـة 1829 طالبًـا  الثانويـة  لامتحانـات 

وطالبـة موزعين على 32 مركزاً.

"غش ورشاوى"
في امتحانات الثانوية العامة في دمشق

استاء الكثير من طلاب الثانوية العامة في العاصمة 
السورية دمشق من ظهور حالات الغش على العلن في 

بعض المراكز الامتحانية، ما دفعهم للذهاب إلى القول 
إن ذلك الأمر مدفوع الثمن عبر رشاوى.

ارتفاع في معدل تبليغ أهالي حماة
بمقتل معتقليهم

تزايـدت فـي الأسـابيع الأخيـرة وتيـرة حـالات إعالم أهالـي المعتقليـن في ريف حماة بوفاة أبنائهم في سـجون النظام السـوري، 
الـذي يسـتخدم دوائـر النفـوس للتبليـغ. يبلـغ عـدد المعتقليـن فـي سـوريا أكثـر من 118 ألفًا، %87 منهم في سـجون النظام 

السـوري، بحسـب أرقام الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان.

حماة - إياد عبد الجواد

وعـادة تلجـأ الأفـرع الأمنيـة إلى إعطـاء 
أبنائهـم  متعلقـات  المعتقلين  أهـالي 
الشـخصية مـع ورقة صغيرة تخرب أنهم 
فارقـوا الحيـاة بسـبب عـارض صحـي.

البحـث  رحلـة  ذلـك  بموجـب  وتتوقـف 
الأهـالي  عليهـا  دأب  التـي  والسـؤال 

أبنائهـم. مصير  لمعرفـة  لسـنوات 
الذين قتلوا تحت  المعتقلين  وقد وصل عدد 
 ،2018 آذار  حتى  ألفًا،   13 إلى  التعذيب 

الغالبية العظمى كانوا في سجون الأسد.
اسرتاتيجيته في  بتغيير  النظـام  وبـدأ 
تبليـغ الأهـالي، نتيجة الضغـوط الدولية، 
ويقـول رئيـس المجلـس المحلي في قرب 
فضـة بريف حماة، عبد المعين المصري، 

في حديثـه لعنـب بلـدي، "عمـد النظـام 
أهـالي  تبليـغ  إلى  الأخيرة  الفرتة  في 
المعتقلين عـن طريـق دوائـر النفـوس، 
مـن أجل إظهـار أن الوفاة كانـت طبيعية 
ومقيـدة بسـجلات النفـوس، بعكـس ما 
تروج لـه المعارضة عـن الوفيـات المغيبة، 
وإخفـاء  الجريمـة  طمـس  أجـل  ومـن 

طبيعية". بوفـاة  معالمهـا 
ويواجـه النظـام حرجًـا أمـام المنظمات 
لملـف  بالنسـبة  والحقوقيـة،  الدوليـة 
دائمـًا  المنظمات  تطالبـه  إذ  المعتقلين، 

عنهـم. بالإفـراج 
وخاطبت دائرة السـجل المدني في السقيلبية 
أربـع عائلات من قريـة قبر فضـة للذهاب 
إلى الدائـرة وإجـراء معاملة الوفـاة لأبنائهم، 

لكنهـم رفضوا، بحسـب المصري.

لماذا الآن؟
الرباء  أبـو  الناشـط  مـع  حديـث  في 
الشمالي، قال "منـذ فترة شـهر ونصف 
معتقلين  مـوت  أخبـار  تصـل  بـدأت 

لذويهـم". 
الوفـاة  واقعـة  أن  إلى  الشمالي  وأشـار 
تسـجل في النفـوس على أنهـا حدثـت 
في عـام 2015، مـع مراعـاة الأهـل عدم 

الحديـث عـن هـذه الوفـاة لأحـد.
وبلغت نسـبة المعتقلين الذيـن بلَغّ عنهم 
موظفـو النفـوس وسـطيًا اثنين في كل 

قريـة بريف حماة الشمالي والشرقي.
لجـوء  توقيـت  عـن  الشمالي  وتسـاءل 
إلى  مشيراً  الإجـراءات،  لهـذه  النظـام 
أنهـا تفتـح البـاب أمـام مجموعـة مـن 
المعتقلين  هـؤلاء  كـون  الاستفسـارات، 

روايـة  بحسـب   ،2015 عـام  توفـوا 
النظـام، فلماذا لم يخرب ذويهم إلى الآن؟ 
ضغـط  إلى  يعـود  ذلـك  أن  ويعُتقـد 
روسي يدفـع النظام لتبييض السـجون، 
وربمـا تكـون محاولـة لتلميـع صـورة 
رئيـس النظـام، وتكذيـب ما يـروى عن 
الاختفـاء القسري وتصفيـة الناشـطين 
تعبير  حـد  على  المعتقلات،  داخـل 

الشمالي. 
مهمـة  ورقـة  المعتقلين  ملـف  ويعترب 
للتفـاوض بين المعارضة والنظـام، وكان 
وفـد المعارضة خلال المؤتمرات السـابقة 

يعتربه وسـيلة ضغـط على النظام.
"أم علي"، وهـي زوجـة لمعتقـل مـن 
سـهل الغـاب اعتقـل زوجهـا منـذ عام 
بـالأرض  وجـوده  أثنـاء  في   2012

الزراعيـة، تقـول "منذ عـام أخبرنا أحد 
الأفـرع الأمنيـة عـن وفـاة زوجـي بعد 
معرفـة مكانـه ولم نقم باسـتلام بطاقته 
الشـخصية أملاً منـا أن يكـون لا يـزال 
على قيـد الحيـاة، والآن تـم إخبارنا من 
قبـل أمانـة السـجل المـدني في مدينـة 
مـن  مراجعتهـم  بضرورة  السـقيلبية 
أجـل تثبيـت وفـاة زوجـي، ولكننـي لم 
أتمكـن من الذهـاب كـوني موجودة في 

تركيـا وخشـيت مـن اعتقـالي".
محافظـة  في  المعتقلين  عـدد  ويبلـغ 
حماة حـوالي ثلاثـة آلاف معتقـل، مـع 
وجـود عـدد أكرب مـن ذلـك لحـالات لم 
يتـم توثيقهـا، وخاصـة في مدينـة حماة 
والسـلمية لأنهما تقعـان تحت سـيطرة 
النظـام، وبالتالي يصعـب التوثيق فيهما. 

الامتحانات في سوريا (الوطن(
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صفقة القرن

إبراهيم العلوش

كل عام وأنتم بخير أيها السوريون جميعًا!
عيد آخر يمر علينا في حالة من البؤس والنزوح 
والهجرة، فأكثر من نصف السوريين قد هجروا 

منازلهم نتيجة الحرب التي يخوضها نظام 
الأسد ضد الشعب السوري، والنصف المتبقي 

فقد الأمان، ومصدر الرزق، وفقد الإيمان 
بالمستقبل، في ظل هذا المثلث القاتل، والمتكون 
من عائلة الأسد والاحتلالين الإيراني والروسي.
في الرقة تختلف بعض التفاصيل الصغيرة عن 

بقية الأراضي السورية، فالإيرانيون والروس لم 
يصلوا إلى هناك بعد، وقد سبقهم الأمريكيون 
والأوروبيون، وشركاؤهم من داعش الصفراء، 

المتمثلة بقوات جبال قنديل ورجالها الذين 
استرزقوا من وراء بيع الإحداثيات، والتي أودت 

بـ %80 من أبنية مدينة الرقة حسب التقارير 
الدولية، وتركت المدينة خرابًا، ومرتعًا لركام 

البيوت، وللجثث المتفسخة لأهالي الرقة الذين 
أصروا على عدم ترك بيوتهم، رغم مرارة العيش 

في ظل داعش، وأعوانها المتوحشين.
ضاعت معالم المدينة المدمرة، وضاعت الشوارع 
والمحلات، وضاعت جهود أهلنا، وأجدادنا الذين 

بذلوا حياتهم وهم يبنون هذه المدينة، التي 
تحدت الخراب مرات كثيرة في تاريخها.

فآخر تحد للخراب ابتدأ عام 1860، حين بدأ 
الناس بالتدفق إلى الرقة ليعيدوا بناءها، وقد 
تضاعفت الرقة عشرات المرات، لتضع اسمها 

من جديد في قوائم المدن السورية، معيدة 
ذكريات وجودها كعاصمة للخليفة هارون 
الرشيد، وهو أحد أهم حكام العالم القديم.

وبدأ الخراب الأخير اعتبارًا من قصف المدفعية 
والطيران والصواريخ بعيدة المدى، التي كان 
النظام يطلقها على الرقة، وقد بلغت أوجها 

حين بدأ تحريرها من النظام في عام 2013، 
واستكملت داعش دورة الخراب في العام التالي 

)2014(، لتستجر على الرقة وأهلها أبشع 
أنواع الجرائم والممارسات. وقد كان البغدادي 

هو المسخ المنبثق من بقايا مخابرات البعث 
العراقي، ومن تنظيم القاعدة، اللذين ينعمان 
بصفة مشتركة بينهما، وهي احتقار الناس، 
واعتبارهم مجرد صيصان لا بد من التضحية 

بهم من أجل انتصار الأمة!
وخلال مسيرة بناء الرقة، التي استمرت مئة 

وخمسين سنة، كانت الشخصيات الأهم 
هي الشخصيات البسيطة والمتفانية بالعمل 

والشقاء، كان فلاحو القطن والحنطة وعمال 
البناء ومربو الأغنام، أناسًا منسيين، رغم أنهم 

الأهم في تاريخ إعادة الحياة إلى الرقة.
ولكن أصحاب الدكاكين نالوا الشـهرة الأكبر 

ونالـوا المال، ثم سرعان ما تراجع نفوذهم 
منذ الثمانينيـات، إذ صارت الطبقة المتعلمة 

والمثقفـة هي الأكثر نفوذًا، فقد برز المحامون 
والأطباء والمهندسـون والمعلمون، الذين أعطوا 

شـكلً جديدًا للرقة بجدهم، وبالنتائج التي 
أحرزوهـا في محو مظاهر التخلف، وفي 

البالية.  القيم  تحدي 
ورغم أن نظام البعث خنق الكثير من المثقفين 
والمتعلمين، وهمشهم ودفع البعض منهم إلى 

مهاوي النفاق وكتابة التقارير، فإن الرقة 
تغير وجهها، وكانت مرحلة جديدة من التطور 

المديني قيد الولادة لولا بدء نظام الأسد المسعور 
هذه الحرب ضد السوريين.

ومن أهم الرموز الثقافية في الرقة كانت 
شخصية الدكتور عبد السلام العجيلي، 

فهو يشترك مع الكثير من أهل الرقة بصفة 
التواضع، والعمل بصمت، فتراه إنساناً بسيطًا 
يجالس الناس في المقاهي، وفي بيوت الفرح 

والحزن، ولا يتفشخر بكونه طبيبًا أمام الناس 
العاديين، ولا بكونه كاتبًا أمام المثقفين، ولا 
بكونه سياسيًا سابقًا أمام المسؤولين. كان 

العجيلي رمزاً مركبًا فائق التأثير على أهل الرقة 
جميعًا، من راعي الغنم حتى حامل الدكتوراه.

لم يفارق العجيلي الرقة إلا في سفراته التي دار 
بها العالم، وتحدث عن الكثير منها في كتبه، 

التي ناهزت الخمسين كتابًا. وكان المسنون 
يعرفونه كطبيب يحفظ أمراض المنطقة 

وأمراض العائلات المتوارثة والمستوطنة، وكان 
الشباب يعرفونه ككاتب موهوب أسس فنًا 
قصصيًا مشوقًا، وربطه بالحكاية العربية 

القديمة، فالعجيلي حتى في مقالاته هو حكّاء 
وراوٍ بارع، ناهيك عن حضوره المسرحي في 

الجلسات العامة والخاصة، وقدرته على جذب 
انتباه الناس، والتأثير عليهم بكل لطف وأدب 

واحترام.
توفي العجيلي قبل أن يحل الدمار في الرقة، 
ولكنه كان شديد الحساسية لهذا المستقبل، 
فكان يعلق على حزن الأغاني الفراتية بذكر 
المآسي التي مرت على أهالي هذه المنطقة. 

وقد تناهش العجيلي منافقو البعث، وكالوا 
له التهم الشنيعة، وكان أبرز المتهجمين عليه 

"الشعيبي" صاحب "الفلاشة" الشهيرة، 
التي كان يرفعها في مقابلاته مع التلفزيون 

الرسمي في مظهر أثار سخرية السوريين 
جميعًا.

ورغـم مرور اثني عشر عامًا على وفاة 
الدكتور عبد السلام العجيلي، لكن أعماله 

لم يُعـد إصدارها، وضاعت بين الورثة وبين 
دور النشر، فالورثة الذين انشـغلوا عن إحياء 

تراثـه بأعمالهم وبإدارة أملاكهم، وبمواعيد 
طائرات سـفرهم وعياداتهم وبمكاتبهم 

وبألقابهم، هم مسـتمرون اليوم بطمس 
آثـار أحد أهم رموز الرقة بين دورتي الخراب 

1860-2017، وهذا خراب إضافي يلحقه 
ورثـة العجيلي بأهل الرقة، فضياع أعمال 

العجيلي لا يقـل وقعًا علينا جميعًا من 
سقوط صاروخ، أو من تدمير جسر. 

لقد غيبوا عنا كتابات العجيلي كما غيب 
الأمريكيون وجماعة أوجلان ممشاه على 

الجسر القديم كل مساء، لقد كان أهل الرقة 
جميعًا يشاهدونه، وهو يذهب كل يوم لتفقد 

الفرات وليطل عليه، قبل أن يعود إلى كتابة 
مقال أو قصة، أو استكمال رواية كان قد بدأها 

من قبل. 
هل يسـتمر غياب مؤلفات العجيلي وحرمان 

الأجيال مـن التواصل مع تاريخ الرقة، خاصة 
وأن المدينـة على مفارق طرق جديدة تحاول 

طمس ثقافتهـا وأصلها، بإلحاقها بهذا 
الكيـان الأجنبي أو ذاك، وقد تضيع معالم 

حياة أهلها التي دَوّنها، ابتداءً من شـارع أبو 
الهيس، مـرورًا بكل حواريها التي أحبها... 

وقد صارت اليوم خرابًا! 

حذام زهور عدي

منذ مدة كثر الحديث عن صفقة 
القرن، واهتم الإعلام العربي والغربي 

بالحديث عنها، واتجه التحليل إلى 
القضية الفلسطينية، فمنهم من 

تفاءل بتنفيذ صفقة الدولتين، 
وبإنهاء الصراع العربي الفلسطيني- 

الإسرائيلي، والتوصل إلى معاهدات 
سلام نهائية، ومنهم من اعتبر إنهاء 

مرحلة الحرب الباردة والاتفاق العالمي 
على نظام جديد هو المقصود بصفقة 

القرن، التي ادَّعى بعض الإعلام 
الأمريكي أنها ما سيميز إدارة الرئيس 

ترامب، وبات المتابعون والكتاب 
والمحللون السياسيون ينتظرون تلك 

الصفقة باهتمامٍ كبير. 
لكنَّ الرئيس ترامب، الذي يُحب الإثارة 

والمفاجآت، آثر أن تكون الصفقة 
موجهة لكوريا الشمالية، بعيدًا عن 
أي توقع مطروح إعلاميًا، وبخاصة 

بعد تبادل الأوصاف غير اللائقة بينه 
وبين الرئيس الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون، وبعد التهديدات بأزرار 
إطلاق الصواريخ العابرة للقارات، 

والقادرة على إزالة كل بلد منهما بعد 
ثوانٍ من كبسة الزر، وبعد محاولات 
التحرش العسكري بكوريا الجنوبية 

واليابان وبالأرض الأمريكية، 
والمناورات الكورية الجنوبية- 

الأمريكية، بل مرت لحظات كانت 
البشرية تحبس الأنفاس خوفًا من 

حماقة الرئيس الكوري وعنتريات 
الرئيس الأمريكي.

وبغض النظر عن المفاوضات السرية، 
فقد وجد الرئيس الكوري أن عرضًا 
استثنائيًا قد يحصل عليه من خلال 

لقاء يبدو وديًا مع رئيس أمريكي ذي 
توجه مختلفٍ عن الرؤساء السابقين، 

الذين كانوا يعتبرون مجرد الحديث 
مع والده أو معه هو اعترافٌ بشرعيةٍ 

غير مرغوبٍ بها، وقبولٌ بنظام اشتُهر 
بالضرب بعرض الحائط حقوق 

عيًا  الإنسان، وبالعنف المطلق، مدَّ
الاعتماد على النظرية الماركسية 

نقيض النظام الإمبريالي الحر الذي 
تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية. 
وربما ساعد على اللقاء أمران: الأول 

التجربة الكوبية التي وصلت إلى 
منتهاها، وسلَّم أخيراً راؤول كاسترو 

بنوعٍ من النظام المنفتح اقتصاديًا 
مقابل الانغلاق الماركسي السابق، 

بالرغم من سقوط الاتحاد السوفييتي 
واختيار روسيا الجديدة لنوع من 

الليبرالية الاقتصادية. والثاني: الوضع 
الاقتصادي شديد الصعوبة على شعب 

كوريا الشمالية، والذي وصل لدرجة 
محاصرة الأسرة الحاكمة نفسها، 

هذا من الجهة الكورية، أما من الجهة 
الأمريكية فوجود رئيس همه الأول 

والأخير منطق الصفقات، يملك 
رؤية خاصة في ذلك مستمدة من 

تاريخه الشخصي، إذ لا تهمه المبادئ 
والقوانين الدولية بقدر ما يحسب 

حسابات الربح والخسارة بالدولار 
الواحد، وقد تباعد عمليًا –بسبب 

ذلك- مع أقرب الحلفاء له، أوروبا، 
واليوم كندا.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده 
ترامب وكيم أون في سنغافورة، 

ظهرت تمامًا عناصر الصفقة، 
ومكاسب كلٍ منهما، وأهدافه منها، 
إذ يكفي الرئيس كيم أون أنه حقق:
- اعترافًا بشرعية نظامه من خلال 

اللقاء نفسه.

-  ووعدًا بعدم محاولة الأمريكيين 
زعزعة استقراره، ما يعني بقاءه على 

كرسي الحكم إلى الأبد، كما يأمل 
أمثاله من الحكام، وعدم التعرض 

لأسلوبه في السلطة والحكم، وقد 
ظهر ذلك جليًا في قول ترامب، 

حول حرية الاختيار للكوريين بنوع 
القطارات التي يفضلونها، عندما 

عرض عليهم بعضًا من التقدم التقني 
الأمريكي، ومن نمط الحياة الأمريكية 

في الفيديو الذي عرضه الأمريكيون 
قبل اللقاء مباشرة، كرسالة للكوريين 
الشماليين مؤداها، أمامكم أمران: إما 
أن تختاروا الحياة الحديثة برفاهيتها 

وبعدها الإنساني أو السلاح النووي 
والصواريخ التي ستدمركم وتحُدث 
الويلات لكم، وبالطبع كان الفيديو 
الذي شاهده الكوريون الشماليون 
ورئيسهم يحوي على فيلم للخيار 

الثاني أيضًا.
- انفتاحًا اقتصاديًا يضمن الخبز على 

الأقل لشعبه.
- وخروجًا من العزلة الدولية. 

بالنسبة لكيم هذه قضايا مهمة جدًا، 
فما الذي سيضرهُ التخلي عن النووي 
الذي يُحسب لاستعماله ألف حساب 

وحساب مقابل تحقيق تلك المكاسب؟
لقد حقق النووي الكوري أهدافه 

الحقيقية، فجلب الرئيس الأمريكي 
لمساومته، وجعل محيطه كله من 

كوريا الجنوبية إلى اليابان يتقبله، 
وسيرفع مستقبلً العقوبات عنه، 

وما كان بالإمكان أن يحقق كل ذلك 
بدون امتلاكه للقوة النووية التي 

يستطيع في أي وقت أن يستعيدها 
في حال أخلفت الولايات المتحدة 

تعهداتها.
أما الرئيس ترامب، فقد ظهر بالمؤتمر 
الصحفي كرئيس للعالم، شديد الثقة 
بنفسه وبقدرته على عقد الصفقات، 

وقد توجه عمليًا إلى ساسة أوروبا، 
وكأنه يقول: لقد جئتكم بنهاية نووي 

كوريا الناجز الذي كنتم تخافون 

أن يسبب حربًا عالمية ثالثة، وهو 
الأهم من نووي إيران الذي لم يُنجز 

بعد، فدعوني أكمل المشوار مع إيران 
وسآتيكم بإنهاء محاولاتها النووية 

والصاروخية عاجلً أم آجلً.
كما ضمن نوعًا من الاستقرار 

في شرق آسيا، حيث الاستثمارات 
الأمريكية الهائلة التي تحتاج لمثل هذا 

الاستقرار.
ولم يخسر ترامب شيئًا، فهو لن 

يرفع العقوبات إلا بعد التأكد من 
دخول هيئة الطاقة العالمية للتفتيش 

على النشاطات النووية الكورية، 
ورفع تقارير تعكس تنفيذًا حقيقيًا 

للاتفاق.
ولن يسحب الجنود الأمريكيين من 

كوريا الجنوبية إلا بعد زمن يتأكد فيه 
من صعوبة العودة لتلك النشاطات 
في حال تخلي الرئيس كيم بنسبة 

%20عنها، ويكفيه أنه أعطى الرئيس 
الكوري شيئين مقابل الاتفاق، قبول 

لقائه، وإيقاف المناورات مع كوريا 
الجنوبية كبادرة نوايا حسنة.

ومع أن ذكره لإيران جاء عرضًا 
كإجابة عن سؤال دون أن يتوسع 

فيه، إلا أنها دلَت على نقطتين: 
أولاهما كما يقول المثل العامي، 

"بحكي مع كنتي واسمعي يا جارة"، 
فكوريا الشمالية كانت أهم مصدَر 

للخبرة النووية وللصواريخ البالستية 
وللسلاح الكيماوي، إلى إيران والنظام 

الأسدي. وثانيهما أنه مصمم على 
شروطه في موضوع الاتفاق النووي 

الإيراني ولن يلين أمام الضغوط 
الأوروبية، لكنه بالوقت نفسه أوحى 

من خلال لهجة التعليق بملاحظته 
لبدء التنازلات الإيرانية في هذا المجال، 

وكأن تصريحات الخامنئي بالموقف 
غير العدائي مع إسرائيل قد وصلته 

)وهذا تنازل إعلامي فقط، لأن إيران 
الخمينية لم تكن في يوم ما معادية 

حقيقة لإسرائيل وفضيحة إيران-
غيت أكبر شاهد على ذلك(، هذا عدا 

التنازلات الأخرى السرية بشأن دعم 
الحوثيين والانسحاب من الجنوب 

السوري، وبكل تأكيد هناك أمور 
أخرى لا تزال طي الكتمان، مع أن 
لإيران شأناً آخر وظروفًا مختلفة 

قليلً أو كثيراً.
بالرغم من أن الاتفاق المبدئي هذا لا 

يزال يحبو في خطواته الأولى، لكنه 
عمل مهم للسياسة الدولية كلها، 

فهو دلّل بوضوح على إمكانية حل 
أصعب المشكلات من خلال المفاوضات 
والمساومات بعيدًا عن شرور الحروب، 

كما فتح بابًا جديدًا في العلاقات 
الدولية، إذ لم تعد أي قيمة لقرارات 

الأمم المتحدة في حماية المدنيين 
والشعوب المستضعفة من حكامها، 

أو اعتماد معايير حقوق الإنسان في 
التعامل مع الأنظمة التي تخالفها، 

فالمعيار اليوم صراحة تبادل المصالح 
والمنافع والصفقات المربحة للأقوى 

بعدما كان سابقًا يجري مداورة 
وبالخفاء من أجل القيم الديمقراطية 

والليبرالية الإنسانية.
لا شك أن ترامب ظهر في المؤتمر 
بمظهر الرجل القوي القادر على 
تحقيق وعده الانتخابي "أمريكا 

أولً"، ولا شك أن استبيانات الرأي 
الأمريكية بعد اليوم ستعكس ارتفاعًا 
في شعبيته، مما يشجعه على المضي 

قدمًا في أسلوبه ذاك، ولا شك أن 
لهذا اللقاء تأثيراً كبيراً على الحالة 
السورية، أولً لأن النظام الأسدي 

فقد حليفًا شديد الأهمية العسكرية 
له، وثانيًا لتشابه النظامين لدرجة 
التوأمة، وثالثًا للتأثير الكبير على 
إيران سنده الأهم، ورابعًا للتوافق 

الروسي- الأمريكي الذي بدا حول هذا 
اللقاء.

فهل سنرى قريبًا نتائجه كحلٍ مقبولٍ 
لمشكلة الشعب السوري؟

وهل سنرى مستقبلً صفقة تحل 
مشكلات الشرق الأوسط كله، 

وتستحق أن توصف بصفقة القرن؟

العيد والرقة وعبد السلام العجيلي



فريق التحقيقات في عنب بلدي

في البقعـة الأكرث تنوعًـا عرقيًـا ودينيًـا مـن 

سـوريا، برز الـزواج المـدني على رأس أولويات 

أخضعـت  التـي  الكرديـة،  الذاتيـة"  "الإدارة 

محافظة الحسـكة لسيطرتها منذ سـتة أعوام، 

فكان أن سُـجّل أول عقد زواج مدني في سـوريا 

العلمانيـة"،  "السـلطة  بمباركـة   ،2013 عـام 

ليحدثَ خرقًـا مفاجئًا في العـادات الاجتماعية.

همريـن محمود ورشـو سـليمان، وهما أول 

زوجين يعقـدان قرانهما مدنيًـا في سـوريا، 

سـوريين  عيـون  في  الغيـث"  "أول  شـكلا 

داعين للتحرر من "سـلطة الديـن والمجتمع"، 

فيما اعترب آخـرون زواجهما غير شرعـي، 

لكـن العروسين، اللذيـن وقعـا "عقـد الحياة 

المشتركة" بـدلً مـن "عقـد الـزواج"، وتحملا 

كانـا  مناصفـة،  "الحيـاة"  هـذه  تكاليـف 

وظفتهـا  التـي  حضـارة"  "الأكرث  الصـورة 

"الإدارة الذاتيـة" سياسـيًا لتحظـى باهتمام 

دولي وإشـادة غربيـة واسـعة.

مقابـل مباركـة الإدارة، واجهـت خطـوة إقرار 

محافظـة  في  شـعبيًا  رفضًـا  المـدني  الـزواج 

الحسـكة، سرعـان مـا خفـت صوتـه نتيجـة 

خلـق  لكنـه  الصارمـة،  الأمنيـة  السـلطة 

المدنيين،  لـدى  دفاعيـة  وسـائل  المقابـل  في 

الدينـي  زواجهـم  على  يحافظـون  جعلتهـم 

مـدني. بقالـب 

ومـع مـرور خمسـة أعوام على صـدور القرار 

في جـزء صغير مـن سـوريا، يسـعى اليـوم 

مرشوع  تمريـر  إلى  وحقوقيـون  ناشـطون 

قانـون في مجلس الشـعب يبيح الـزواج المدني 

في عمـوم البلاد، عرب حملـة إعلاميـة مكثّفة 

تسـاندها أصـوات مؤيـدة مـن داخـل المجلس.

التواصـل  وسـائل  على  الحملـة  اعتمـدت 

الاجتماعـي كمنصـة سـهلة تصـل إلى جميع 

السـوريين، وأجـرت جهـات إعلاميـة مواليـة 

توجهـات  لمعرفـة  عـدة  رأي  اسـتطلاعات 

الشـارع بالنسـبة لقضيـة مـن المفترض أنها 

مـع  منهـا  بأجـزاء  وتتعـارض  "حساسـة" 

الإسلامية". "العقيـدة 

الزواج المدني 
يبحث عن طريق
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الحب 
يجمع.. 

مدنيًا 
على الرغم من أن رشو وهمرين مسلمان، ولا يشكل 

الدين أو العرق أي عائق بالنسبة لزواجهما، إلا أن 
فرض الزواج المدني من قبل "الإدارة الذاتية" تحكم 

بطبيعة العقد الذي جمعهما.

بالمقابـل، فـإن الدعـوات التـي انتشرت 
في سـوريا، طالبـت بجعل الـزواج المدني 
اختياريـًا، أي أن الزوجين يمكنهما عقد 
أغلـب  لكـن  مدنيًـا،  أو  دينيًـا  قرانهما 
الأصـوات المناديـة بذلـك حاولـت انتقـاد 
الديـن الإسلامي بشـكل مبـاشر، مع أن 
الـزواج الدينـي في سـوريا يسري على 

الدينين المسـيحي واليهـودي أيضًـا.
#الزواج-المدني #سـوريا،  فعبر هاشـتاغ 
قضى جـزء مـن مسـتخدمي "تويرت" 
قضيـة  مناقشـة  في  أيامًـا  السـوريين 
منقسـمين  والشرعـي،  المـدني  الـزواج 

حيالهما بين مؤيـد ومعـارض.
سـوريين  لناشـطين  صـور  وانتشرت 
يحملـون لافتـات تؤيـد الـزواج المـدني، 
كتـب على إحداهـا "أنا مع الـزواج المدني 
لأنو الحـب بيجمع والديـن بيفرق"، بينما 
كتب على أخـرى تحملهـا فتـاة محجبة 
"مـا بـدي حـدا يجربني أتـزوج لا مـن 
طائفتـي ولا مـن دينـي أنـا بـدي أتزوج 
مدنيـًا"، كما انتقـدت أخـرى موضـوع 
تعـدد الزوجـات الـذي تبيحـه الشريعـة 

الإسلامية.
ويعـود تاريـخ النشر الأسـاسي لبعض 
تلـك اللافتات إلى عـام 2013، ولكن أعيد 
اسـتخدامها حاليًـا مع عـودة الحديث عن 

الـزواج المـدني إلى الواجهة.

جيـدة  منصّـة  كان  بـوك"  "فيـس 
للترويـج لهـذه القضيـة، إذ عكفت بعض 
الصفحـات السـورية مؤخـراً على حشـد 

المـدني. للـزواج  مؤيديـن 

صفحـة "دمشـق الآن"، المواليـة للنظـام 
للسـوري، نشرت مؤخراً اسـتطلاعًا للرأي 
في "فيـس بـوك" للتصويت على سـؤال 
قانـون  إقـرار  أم ضـد  مـع  أنـت  "هـل 
الـزواج المـدني الاختياري في سـوريا؟".

شـارك في التصويـت أكثر مـن 47 ألف 
مسـتخدم، أجـاب ٪63 منهم بــ "نعم".

ودعمـت تلـك النتيجة شـبكات عبر موقع 
التواصـل الاجتماعـي تسـعى منـذ عامي 
عقـود  فكـرة  لترويـج  و2013   2012

اللادينية.  الـزواج 

الدين والعادات المتحكم الأول 
تقضي المـادة 12 مـن قانـون "المـرأة"، 
الذاتيـة، بتنظيـم  الـذي أصدرتـه الإدارة 
صكـوك الـزواج مدنيًـا، بهـدف الوصول 
موثـق  شريكين  بين  زواج  "عقـد  إلى 
العهـد بشـاهدين في مقـر رسـمي، ويتم 
هـذا العقد على الحـب المتبـادل والرغبة 
في تكويـن أسرة"، وفـق نـص القانـون 
الـذي حصلـت عنـب بلـدي على نسـخة 

. منه
وتنـص المادة على أن يكون طرفـا العقد 
قـد أتمـا الثامنـة عشرة مـن العمـر، فيما 
تمنـع الطلاق أو التفريـق دون “سـبب 
توافـق عليـه المحكمـة”، أو مـن طـرف 
واحـد، أو قبـل مـرور ثلاثـة أعـوام على 
الـزواج، فضلاً عـن أنهـا تحظـر تعـدد 

الزوجـات.
أكـدوا  الحسـكة  مدينـة  مـن  ناشـطون 
لعنـب بلـدي أن أغلب حالات الـزواج التي 
تتـم مدنيًـا في الحسـكة، تسُـبق بعقـد 
المنطقـة،  مشـايخ  أحـد  يعقـده  شرعـيّ 

وتسري قوانينـه على طـرفي العقـد.
شـفان جـولي، مسـؤول مكتـب الإعلام 
للإدارة  التابعـة  قامشـلو”  “بلديـة  في 
الذاتيـة في مدينة القامشلي، قـال لعنب 
بلـدي في لقاء سـابق، إن بعض السـكان 
الذيـن يسـعون إلى تزويـج بناتهـم ممن 
لم يبلغـن 18 عامًـا، يجرون الـزواج وفق 
في  تثبيتـه  يتـم  أن  دون  شرعـي،  عقـد 

سـجلات الإدارة الذاتيـة.
ولا يبـدو مسـتغرباً هـذا الالتـزام بالعرف 
الديني والعـادات الاجتماعيـة في محافظة 
الحسـكة، ذات التنـوع العرقـي والدينـي، 
الاجتماعيـة  البيئـة  أن  مـن  الرغـم  على 
بالبيئـات  مقارنـةً  تدينًـا  أقـل  السـائدة 
الاجتماعيـة في محافظات سـورية أخرى، 

كإدلـب أو حلـب أو حماة أو دمشـق. 
وفـق ذلك، فـإن قبول مثـل هـذا التغيير 
في المحافظـات السـورية، يبـدو صعبًـا 
وينحرص  الحـالي،  الوقـت  في  للغايـة 
الذيـن  السـوريين  مـن  قليلـة  بفئـات 
الأوروبيـة  المجتمعـات  في  اندمجـوا 
مـن  غيرهـم  أو  للاجئين،  المضيفـة 

دينيًـا. الملتزمين  غير  السـوريين 

انتشرت صور 
لناشطين سوريين 

يحملون لافتات 
تؤيد الزواج 

المدني، كتب 
على إحداها "أنا 

مع الزواج المدني 
لأنو الحب بيجمع 

والدين بيفرق

 شرعي.. مدني.. عرفي

ما الفرق بين أنواع عقود الزواج؟
يمـارس السـوريون عـادات محـددة 
في الـزواج، إذ ترتبط فرتة الخطوبة 
رجـل  ينظمـه  شرعـي  بعقـد  غالبًـا 
دين إسلامي يسـميه النـاس "كتاب 
عليـه في  يطلـق  مـا  شـيخ"، وهـو 
وهـو  العـرفي،  الـزواج  القانـون 
لـه  تحـل  وامـرأة  بين رجـل  عقـد 
شرعًـا، ويبقـى هـذا الـزواج حاملاً 
هـذه الصفـة حتـى يتـم توثيقـه في 
بتنظيـم  سـواء  الشرعيـة،  المحكمـة 
عقـد من قبـل مـأذون شرعـي تعينه 
المحكمـة الشرعيـة لهـذا الغـرض، أو 
بتثبيتـه في المحكمـة في حـال وجود 

أولاد.
ويسـود الاعتقـاد أن الـزواج العرفي 
هـو الزواج السري، أو الـذي يتم دون 
شـهود وكاتب موثوق، ولكـن الزواج 
العـرفي مـن وجهة نظـر القانون هو 
الـزواج الصحيـح شرعًا وغير المثبت 

المحاكـم الشرعية فقط. في 

والـزواج الشرعي هـو زواج يتم وفق 
أحـكام الشريعـة، ويشرتط فيه عدة 
أمـور، منهـا تسـمية المهـر وموافقة 
الـولي وتوافـق الديـن، أي أن يكـون 
الـزوج على ديـن الزوجة، ويسـمح 
أي  كتابيـة،  بامـرأة  الـزواج  للرجـل 
من ديـن آخر ولكـن لا يسـمح للمرأة 

المسـلمة الـزواج برجـل غير مسـلم.
الـزواج  مـن  النـوع  هـذا  ويفـرض 
واجبـات على طـرفي الـزواج ذكرها 
وهـي  الشـخصية،  الأحـوال  قانـون 
في شـقها المـالي تكـون على عاتـق 
الزوج مـن الإنفـاق وتأمين المسـكن.

أمـا الـزواج الدينـي لـدى الطوائـف 
لأنـه  كنَسي  زواج  فهـو  المسـيحية 
وبمباركـة  الكنيسـة  داخـل  يتـم 
أشـكاله  وتختلـف  الديـن،  رجـل 
مـن طائفـة إلى أخـرى، لكـن هنـاك 
عليهـا  اتفقـت  لصحتـه  شروطـًا 
جميـع الكنائـس، وهي اتحـاد الدين، 

أحـد  أن  ثبـت  إذا  الـزواج  يبطـل  إذ 
داخـل  تعميـده  يتـم  لم  الزوجين 
الكنيسـة، كما يشرتط بلـوغ كل من 
الـزوج والزوجة سـنًا معينـة تختلف 
مـن طائفـة لأخـرى، بالإضافـة إلى 
المهـر، وهـو "الدوطـة" التـي يتفـق 
عليهـا العروسـان، وهـو مختلف عن 
الـزواج الشرعي الإسلامي مـن جهة 
بطلانـه إذا كان الـزوج متزوجًـا مـن 
أخـرى، إذ لا يقبـل الـزواج الكنَسي 

الزوجـات.  تعـدد 
ويقع كل مـا يتعلق بالـزواج الكنَسي 
المحاكـم  اختصـاص  في  وآثـاره 
مـن   33 المـادة  بحسـب  الروحيـة 
قانون الأحوال الشـخصية السـوري.

لا  زواج  فهـو  المـدني،  الـزواج  أمـا 
يتـم وفـق أحـكام وضوابـط شرعية، 
بـل بأحـكام مدنيـة تتعلـق بقوانين 

العلمانيـة. الدولـة 

وفق الدستور..
إقرار الزواج المدني بحاجة 

إلى استفتاء شعبي

يكفل الدسـتور السـوري الحرية الدينية بممارسـة 

الأمـر  فترك  الـزواج  مسـألة  في  أمـا  الشـعائر، 

للقانون المسـتمد مـن التشريع في الكتاب والسـنة، 

ولكنـه في حـال طرح مرشوع لوجـود زواج مدني 

اختيـاري في سـوريا فـإن ذلـك لا يتناقـض مـع 

الدسـتور. أحكام 

 يقـول المحامـي غـزوان قرنفـل لعنـب بلـدي "لا 

مـع  المـدني  الـزواج  قانـون  إصـذدار  يتناقـض 

الدسـتور لأنـه لا يخالـف النظام العـام لأن النظام 

زواج  فتشريـع  دينيًـا،  وليـس  علماني  لدينـا 

المسـلمة بغير المسـلم لا يخالـف الدسـتور، ولكنه 
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أي عقود الزواج أضمن لحقوق المرأة؟
يحكم "قانون الأحوال الشخصية" في سوريا، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953، مع 
تعديلاته، الأمور المتعلقة بالزواج، ويستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وتستثنى من تطبيق 

أحكام هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما 
نصت عليه المواد /306/ و/307/ و/308/ من أحكام هذا القانون.

زواج السوريين في الخارج..
"كتاب شيخ" وعقد مدني

 شرعي.. مدني.. عرفي

ما الفرق بين أنواع عقود الزواج؟
الـزواج  القانـون  فقهـاء  ويعـرف 
ثنـائي  "عقـد  أنـه  على  المـدني 
في  مسـجلين  وامـرأة  رجـل  بين 
الدولـة  لـدى  المدنيـة  السـجلات 
يتـم  فيهـا،  المقيمين  مـن  أو 
بالرضـاء والقبـول كسـائر العقـود 
على  الاتفـاق  موضوعـه  المدنيـة، 
بين  دائمـة  إقامـة حيـاة مشرتكة 
الزوجين، ويتـم توثيقـه وتسـجيله 
أو الموظـف المختص  أمـام المحكمـة 
وفـق أحـكام القانـون الناظـم لـه، 
والقانـون  الدسـتور  تطبـق  والتـي 
العقـد،  أطـراف  الشـخصين  بين 
الفـوارق  إلغـاء  أساسـه  ويعترب 
بين  والعرقيـة  والمذهبيـة  الدينيـة 
طـرفي الـزواج ويتم بقبـول الزوج 
الشـهود،  وشـهادة  والزوجـة 
وكاتـب العقـد وهـو يضمـن حقوق 
حـال  في  بالمسـاواة  الزوجين 

لطلاق". ا

حـول  النظـر  وجهـات  وتتبايـن 
نـوع عقـد الـزواج الأكثر ضمانـًا 
لحقـوق الزوجـة، وغالبًا مـا تكون 
هـي معيـار المفاضلة، لأنهـا الطرف 

الأضعـف في نظـر المجتمـع.
الكثيريـن  لـدى  الاعتقـاد  ويسـود 
المـرأة  يحـرم  المـدني  الـزواج  أن 
مـن حقوقهـا، لعـدم تسـمية المهر، 
لكنهـا فعليـًا تكـون في هـذا النوع 
بإرادتهـا  مسـتقلة  الـزواج  مـن 
وذمتهـا الماليـة، ولهـا أن تضـع أي 

المـدني. العقـد  في  شرط 
فهـو  الشرعـي  للـزواج  وبالنسـبة 
مـن  الكثير  أيضًـا  للمـرأة  يتيـح 
حقهـا،  تحفـظ  التـي  الامتيـازات 
في  الاجتماعيـة  العـادات  لكـن 
بعـض المناطـق تحـول أحياناً دون 
اسـتفادة المرأة من تلـك الامتيازات، 
بينما يعترب أنصـار التحـرر مـن 
زواج  إمكانيـة  أن  الديـن  سـلطة 
يتيحهـا  التـي  ثانيـة  مـرة  الرجـل 
الـزواج الشرعي، هو بـاب لـ "ظلم 

المـرأة".

حقوق الزوجة بيدها في 
الشرعي والمدني

الـزواج  عقـود  نوعـي  كلا  يكفـل 
حقـوق المـرأة، ولكـن جهـل معظم 
النـاس بالقانـون هو الـذي ينتقص 

مـن آليـات حمايـة هـذه الحقوق.
فالـزواج المـدني هـو عقـد تلتقـي 
فيـه إرادة الطرفين على بنـاء حياة 
ضمـن  مشرتك  وعيـش  أسريـة 
شروط محـددة يتم التوافـق عليها، 
يمكـن  المـدني  الـزواج  في  أيضًـا 
لهـذا  المناسـبة  الشروط  وضـع 

الـزواج. 
والـزواج الشرعـي هـو عقـد يتيـح 
للـزواج،  شروطهـا  وضـع  للمـرأة 
ويجرب الـزوج على ضمان هـذه 

الحقـوق.
المـدني  الـزواج  شروط  وتختلـف 
عـن الشرعـي في بعـض التفاصيل، 
زواج  المـدني يمكـن  الـزواج  ففـي 
ألا  المسـلم، ويمكـن  المسـلمة بغير 
هنـاك  ولكـن  مهـر،  هنـاك  يكـون 
فيهـا  تحفـظ  أن  يمكـن  آليـات 
الزوجـة حقوقهـا بغـض النظر عن 

المهـر، كاشرتاط حصولها  تسـمية 
على نصف أملاك الـزوج في حال 

الطلاق.
في حين يشرتط الـزواج الدينـي 
بعـض الشروط التي لا يشرتطها 
الـزواج المـدني مثل إمكانيـة تزويج 
 18 سـن  )دون  القـاصرة  الفتـاة 

. ) مًا عا
يـرى المحامي غـزوان قرنفـل أن ما 
الشرعـي  الـزواج  ويمنعـه  يبيحـه 
"يرتبـط بالمنظومـة الفقهيـة التـي 
يسـتمد قانـون الأحوال الشـخصية 
المنظومـة  وهـذه  منهـا،  أحكامـه 
مـن  أكثر  عليهـا  مضى  الفقهيـة 
1000 عـام، ومـن غير الممكـن أن 
يبقـى النـص القانوني أسيراً لهذه 
المنظومة، فـإلى الآن يشرتط الفقه 
أن يكـون مع المرأة محـرم إذا أرادت 
السـفر وهـذا غير معقـول برأيي، 
وخاصـة أننـا في الألفيـة الثالثة".

 
شروط المرأة تحميها في العقد 

الشرعي 
تضـع  أن  للمـرأة  الشرع  يبيـح 
تناسـبها في عقـد  التـي  الشروط 
هـذه  تكـون  ألا  على  الـزواج، 
أو  للشريعـة،  مخالفـة  الشروط 

فيهـا "مفسـدة دينيـة أو أخلاقية".
القضـاة  ينصـح  مـا  وغالبـًا 
الشرعيـون الفتيـات المقبلات على 
الـزواج بالتفكير مليًـا قبـل إتمـام 
أهـل  واستشـارة  الـزواج،  عقـد 
العمـل، كي لا تكـون قرارتها ناتجة 
عـن عاطفيـة زائـدة أو خـوف غير 
مربر، أو أن تضـع في الشروط ما 

هـو غير جائـز دينًـا وشرعًـا.
يشرح  قرنفـل،  غـزوان  المحامـي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، كيفية 
في  حقوقهـا  على  المـرأة  حفـاظ 
"في  فيقـول  الشرعـي  الـزواج 
المـرأة  تملـك  الشرعـي  الـزواج 
مـن  خاصـة  شروطـًا  تضـع  أن 
امـرأة  زوجهـا  يتـزوج  ألا  ضمنهـا 
تطليـق  لهـا  يكـون  أن  أو  ثانيـة، 
نفسـها )العصمـة بيدهـا( أو تطلب 
الشروط  هـذه  كل  مسـتقلً،  بيتـًا 
ممكنـة لكـن إمـا يجهلهـا الناس أو 
يشـعرون بالإحـراج مـن طرحها إذ 
يمثـل عندهم عبئـًا اجتماعيـًا، لذلك 
لا يوجـد حوامـل اجتماعيـة تتفهـم 

الأفـكار". هـذه 

نظام مزدوج.. لإرضاء الجميع
 ويـرى المحامـي السـوري، غزوان 

قرنفـل، أن إعطـاء حريـة الاختيار 
والمـدني  الشرعـي  الـزواج  بين 
ويقـول  للمجتمـع  الأفضـل  هـو 
"أزعـم أننـا في هـذه المرحلـة غير 
الزواج  إلغـاء نظـام  قادريـن على 
المحكمـة  تقيمـه  الـذي  الدينـي 
الروحيـة  المحاكـم  أو  الشرعيـة 
بالنسـبة للطوائـف غير المسـلمة، 
زواج  قانـون  إصـدار  عمليـة  لأن 
نظـام  وجـود  دون  صرف  مـدني 
لـن  الشرعـي  الـزواج  هـو  مـواز 

تنجـح". 
ويضيـف "أنـا مـن أنصـار النظام 
المـزدوج، يعنـي من شـاء أن يتزوج 
وفـق القانـون المـدني فلـه الحـق، 
ومـن شـاء أن يتـزوج وفـق الشرع 

الحق". فلديـه 
ويعـزو قرنفـل ضرورة وجود نظام 
وجـود  "لعـدم  للـزواج  مـزدوج 
أو  ثقافيـة  أو  مجتمعيـة  حوامـل 
معرفيـة لتبنـي فكرة الـزواج المدني 
المجتمـع  الدينـي،  الـزواج  وإلغـاء 
بحاجـة لإعـادة إنتـاج المعرفـة في 
المجـال الحقوقي والقانـوني وحتى 
الثقـافي، لكي يسـتطيع تقبل هذه 
الأفـكار، لذلـك مـن الأفضـل وجود 

النظـام المـزدوج للـزواج برأيـي".

يلجأ السـوريون المسـلمون المقيمون في دول أوروبا 
إلى إتمـام عقد الـزواج على الطريقـة الشرعية، ثم 
تثبيـت الـزواج بعقـد مـدني في الدوائر الرسـمية، 
مـا يجعل السـوريين مضطريـن للالتـزام بالقواعد 
المـدني  الـزواج  قوانين  في  عليهـا  المنصـوص 
الخاصـة بـكل دولة، وفي ذات الوقـت غير معترفين 

ضمنيًا. بهـا 
ففـي حـال تـزوج الرجـل امـرأة ثانيـة، قـد يعجز 
عـن تثبيـت زواجـه قانونيًـا، مـا يضعـه في مأزق 

تسـجيل الأطفـال، ويعرضـه لمسـاءلة قانونيـة.
وقـد بـرزت قضية تعـدد الزواجـات كإحـدى أكثر 
المشـاكل جـدلً في دول لجوء السـوريين، إذ حرمت 
الكثير مـن الزوجـات مـن حـق لم الشـمل لوجود 

زوجـة أخرى على ذمـة أزواجهن.

الولايـات حقـوق  ألمانيـا مثلاً، راعـت بعـض  في 
الزوجـة الثانيـة مـن حيـث الحصـول على الإقامة 
والنفقـة والإقامـة مع الـزوج، فيما حظـرت ولايات 
أخـرى سـكن زوجتين مـع رجـل واحـد، ومنعت 
زوجـات ثانيـات مـن حـق اللجـوء السـياسي مـع 
حين  إلى  مؤقتـة  إقامـات  ومنحـن  أزواجهـن، 

اسـتقرار الأوضـاع الأمنيـة في بلدهـن.
السـويد،  في  المقيـم  ربـه،  عبـد  إيهـاب  المحامـي 
تحـدّث لعنـب بلـدي عـن إحـدى أبـرز المشـكلات 
التـي واجهـت السـوريين المتزوجين بشـكل شرعي 

والمقيمين في أوروبـا، ومنهـا مشـكلة الطلاق.
يقـول عبـد ربـه، "لا توجـد طريقـة لفسـخ العقد 
الزوجـة  رغبـت  حـال  في  أوروبـا،  في  الشرعـي 
بالطلاق، إلا في حال وجـود محاكم شرعيـة، وهذا 

ما يجعـل الزوجة معلقـة لسـنوات، ومضطرة لدفع 
مبالـغ ماليـة كبيرة لتحصـل على الطلاق".

ويؤيـد عبـد ربـه إتمـام عقـود الـزواج مدنيًا في 
أوروبـا، على اعتبـار أن "عقـد الـزواج المـدني 
المسـاواة  يكفـل  لأنـه  الزوجـة،  لحقـوق  أضمـن 
بينهـا وبين زوجهـا في الحقـوق، ويحظـر تعدد 

الزوجـات".
الذيـن  السـوريين  اللاجئين  ومـع تجـاوز عـدد 
ألـف   500 الأوروبي  الاتحـاد  دول  في  اسـتقروا 
سـوري، زادت رغبـة الكثير منهم بتطبيـق عقود 
الـزواج المـدني حتـى في حـال اتحـاد الدين بين 
الزوجين، وذلـك سـعيًا منهـم لتحقيـق الاندماج 
مـع تلـك المجتمعـات الغربيـة، ومنـع الاصطـدام 

بعوائـق قانونيـة. 

الإسلامي". الفقـه  يخالـف 

ويـرى رجـال قانـون أنـه لا بـد للمرشع في حـال 

يطـرح  أن  مـن  المـدني  الـزواج  إقـرار  إلى  التوجـه 

الموضـوع لاسـتفتاء الشـعب السـوري، فهـو وحده 

الـذي يحـدد مـا إذا كان هـذا الزواج مـن مصلحته أو 

ضدهـا، لكي يكون هـذا الإجراء ضمـن الطريق الذي 

حـدده الدسـتور لتعديـل القوانين.

ووفـق ذلك فإن إقرار مجلس الشـعب لمسـودة قانون 

منـح المواطـن حريـة الاختيار بين الزواج المـدني أو 

الشرعـي لا يكفي لتطبيق ذلك، وفي حـال رفض هذا 

القانون شـعبيًا فـإن تطبيقه لن يكـون ممكنًا.

تسجيل دفتر عائلة في دائرة حكومية بدمشق

الفيلم الوثائقي )ربيعة( ، عروس من الجولان المحتل
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وتعترب الشريعة الإسلامية أن عقـد الزواج 
هـو كأي عقـد مـن العقـود يلـزم الطرفين 
والقبـول،  الإيجـاب  وأساسـه  بـه،  الوفـاء 
القضـاة  إعـداد  العـام لمعهـد  لكـن الأمين 
وأحـد أعضـاء المجلس الإسلامي السـوري، 
لعنـب  أوضـح  الحسـون،  إبراهيـم  الشـيخ 
أيضًـا  مقيـد  الإسلام  العقـد في  أن  بلـدي 
بقيـود وحقوق خاصـة بالرجل والمـرأة، كأن 
يكـون للرجل حـق القوامة، وواجـب الإنفاق 
على الأطفـال، وبالمقابـل للمـرأة العديد من 
الحقـوق منهـا المهر وما تشرتطه في العقد.

أمـا مـا يتعلـق بالقيـود على العقـد، فقال 
الشـيخ إن منهـا عدم جواز أن يتـزوج الرجل 
المسـلم مـن امـرأة لا تديـن بديـن سماوي 
)إسلامي، مسـيحي، يهـودي(، فلا يصـح 
لا يجـوز  مثلاً، كما  زواجـه مـن ملحـدة 
للمـرأة المسـلمة أن تتـزوج بغير مسـلم أبدًا.

ويعترب عقد الزواج باطلً، بحسـب الشـيخ، 
في حـال لم تتحقـق شروطـه كموافقة ولي 
الأمـر وحضـور الشـهود، والـزواج المدني لا 
يراعـي كل هـذه القيود والشروط، وبالتالي 

فهـو "محـرم شرعًا".
ذات الحكـم صرح به القـاضي الشرعي الأول 
في دمشـق، محمـود المعـراوي، الـذي اعتبر 
في 2016، أن عقـد الزواج في الإسلام أصله 
مـدني بوجهـه العـام، أمـا المتعـارف عليـه 
حاليًـا للـزواج المدني الـذي يتضمـن أحكامًا 
برضـا  بمسـيحي  المسـلمة  كـزواج  أخـرى 

الطرفين، فهـو زواج باطل. 
ولفـت القـاضي إلى ضرورة التفريـق بين 
العقـد الباطل والفاسـد، فالأخير يكون مثلً 
في حـال تـزوج الرجـل بفتاة واكتشـف بعد 
فرتة أنهـا أختـه في الرضاعة، ويتـم عندها 
التفريـق بينهما مبـاشرة مع حفظ النسـب.

أمـا الباطل فهـو في نفس المثـال، عند إتمام 
العقـد مـع علم الرجـل قبـل توقيعـه، بأنها 
أختـه في الرضاعة، فحكمـه باطل ولا يترتب 

عليـه أي آثار.
وأشـار إلى أن الـزواج المـدني حكمـه بحكم 
الزنـا، إذ يعنـي التحلـل من القيـود الشرعية 

لعقـد الـزواج لأي ديـن أو طائفة.
الأشـكال  مـن  شـكل  بـأي  يمكـن  لا  كما 
تسـجيله في المحاكم السـورية التـي تعتبره 
مخالفًـا للنظـام العـام وللقانـون، كحرمتـه 
في الشريعـة، وعرض القـاضي لحالات زواج 
مـدني رفضـت المحكمة الشرعيـة تثبيتها في 
سـوريا، منهـا زوجـة اكتشـفت بعـد عقـد 
بأختهـا  تـزوج  زوجهـا  أن  بفرتة  قرانهـا 
وسـافرا إلى تركيـا لتثبيـت زواجهما بعقـد 
مـدني هنـاك، وهو مـا يعني أن الـزوج جمع 
الشريعـة  الأختين، وهـذا محـرمّ في  بين 

الإسلامية.
ونـوه المعـراوي إلى ضرورة عـدم الالتفـاف 
على أحـكام الشرعيـة، وهـو ما يـؤدي في 
نهايـة المطـاف لأن يصبح مجتمعنـا "متفلتاً 
كأوروبـا" التي سـتؤدي قوانينهـا إلى نتائج 

كارثيـة على المجتمـع بأسره.

بدائل الزواج المدني في سوريا 
على الرغـم من سـيطرة الشريعة الإسلامية 
على قوانين الأحـوال الشـخصية وتحكمها 
بعقـود الزواج، لكن السـوريين ممـن لجؤوا 
إلى زواج مخالـف للشرع، كـزواج مسـلمة 
مـن غير مسـلم، أو زواج مسـلم مـن غير 
كتابيـة، اضطـروا إلى التحايل على القانون 

كثيرة. بطـرق 

لبنان الحرية
بالإضافـة  الاجتماعيـة،  الموانـع  تحـول 
أو  الديـن  مختلفـي  تزويـج  دون  للدينيـة، 
يقـدم  أن  درجـة  إلى  سـوريا،  في  المذهـب 
مـن يرغب بالـزواج المـدني لاختلاف الدين 
على السـفر إلى لبنـان، للاعتقاد بأنـه البلد 
العـربي الوحيـد الـذي يسـمح القانـون فيه 

المـدني. بالـزواج 
إقـرار  قانـون  مشروع  أن  الحقيقـة  لكـن 
الـزواج المـدني في لبنـان لم يمـر، بعـد أن 
حظـي بموافقـة أغلبيـة وزراء الحكومة عام 
رفيـق  الراحـل  رئيسـها  رفـض  إذ   ،1999

الحريـري التوقيـع على القانـون، وبالتالي 
لم يعرضـه على البرلمـان للمصادقـة عليـه، 
مربرًا ذلـك أن "ظـروف لبنـان لا تسـمح 

بذلـك".
لذلـك فـإن اللبنانيين أنفسـهم الذين يرغبون 
بعقـد الـزواج المـدني يلجـؤون إلى قربص 
نظـراً لقربهـا وانخفـاض تكاليـف السـفر 

إليهـا وسـهولة دخولها. 

تغيير الدين.. شكليًا
لجـأ الكثير من السـوريين إلى تغيير دينهم 
شـكليًا لإتمام عقـود الزواج، وغالبًـا ما يغير 
غير المسـلم دينـه كي يصـحّ عقـد زواجـه 
من مسـلمة، على اعتبـار أن المجتمع مسـلم 

. لبيته بغا
ورغـم صحة هـذا الـزواج شرعيـًا وقانونيًا، 
لكـن يترتـب عليـه الكثير مـن الأعبـاء على 
الأولاد الذيـن يتشـتتون بين ديانتهـم التـي 
سـجلت في بطاقاتهـم الشـخصية، وديانـة 

أحـد والديهـم الأصليـة.

الخطيفة
في بعـض المـدن والقـرى السـورية يشـكل 
الـزواج "خطيفـة" )أي الهـرب مـن سـلطة 
المجتمـع وانتقـال الزوجين إلى مـكان بعيد 
عـن وجـود الطرف المعيـق لزواجهما(، أحد 
أبـرز الطـرق للتحايـل على سـلطة الديـن 

والعـادات الاجتماعيـة.
ويـؤدي في كثير مـن المناطـق إلى هدر دم 
المتـزوج أو المتزوجة "خطيفـة"، لخروجهما 
ويعتربه  الديـن،  أو  العائلـة  سـلطة  عـن 
الكثيرون مضيعة للأنسـاب وفسـاد للدين، 
لأنـه غالبًـا يتـم بين شـخصين مختلفين 

بالديـن أو المذهـب.
قانونيـًا يمكـن للطرفين تثبيـت زواجهما في 
المحاكـم الدينية السـورية في حـال كانا من 
ديـن واحد، أو مسـلم وغير مسـلمة، وتكون 
الزوجـة وليـة نفسـها في العقـد في حـال 
عـدم وجود أحـد أقاربهـا، أو تقـوم بتوكيل 

أحـد أقـارب الزوج.

بحكم الزنا..
الزواج المدني في الإسلام

أجـرت جريدة عنب بلدي اسـتطلاعًا 
الإلكتروني  موقعهـا  عرب  للـرأي 
بـوك"  "فيـس  عرب  وصفحتهـا 
حـول  متابعيهـا  آراء  لاسـتطلاع 
مسـودة قانون إقرار الـزواج المدني.

وطرحـت عنب بلدي السـؤال التالي: 
"هل تؤيـد تطبيق الـزواج المدني في 
المسـتخدمين  ومنحـت  سـوريا؟"، 

خيـارات "نعـم، لا، لا أعرف".
الخيـارات  الإجابـات تفاوتـت بين 
مـن   57٪ صـوّت  إذ  الثلاثـة 
المسـتخدمين الذيـن وصـل عددهـم 
لمـا يقـارب 1200 بــ "لا"، بينما أيد 
المسـودة ٪32 منهـم، ولم يحدد 11٪ 
موقفهم تجـاه الأمر نتيجـة الجهل 
بماهيـة الزواج المـدني واختلافه عن 

الـزواج الدينـي.
وتفاعـل عدد مـن المسـتخدمين مع 
منشـور الاسـتطلاع على صفحـة 
بلـدي عرب "فيـس  جريـدة عنـب 

بـوك"، فكتـب محمـد العمـر: "في 
دمشـق عـدد العائلات الأصيلـة لا 
العـرب  وليـس  الثلاثين،  يتخطـى 
الـزواج  أن  معترباً  عـرب"،  كلهـم 
المـدني يمكـن أن يكـون سـببًا في 
جيـل  وإنشـاء  الأنسـاب  ضيـاع 
غير مؤهـل، "لحمـل رايـة الأمـة 

الإسلامية".
المسـتخدم مصعـب أحمد اعترب أن 
الـزواج المـدني هـو "زواج عـرفي"، 
وعـرفّ عبـد القـادر قبـاني الـزواج 
المدني بأنـه الزواج الـذي "لا يتم فيه 
الالتـزام بالقواعـد الشرعيـة، أي يتم 
زواج المسـلمة مـن النرصاني، وهذا 

لا يحـل شرعًا".
وأبـدى أبـو محمد بنـي جميل جهله 
بالـزواج المـدني وطلـب شرحًـا لـه، 
فقـال " اشرحونـا مـا هـو الـزواج 
الـزواج  يعرفـون  لا   99٪ المـدني 

المـدني".

بين الرفض والقبول والنأي عن الحكم

الزواج المدني من وجهة نظر الشارع السوري

هل تؤيد تطبيق الزواج المدني في سوريا؟

لا

نعم

لا أعلم

57%

32%

11%

وضعت الأديان على اختلافها ضوابط شرعية تحكم مسألة الزواج، وخصتها 
بأحكام وقواعد، نفذت إلى قوانين الأحوال الشخصية في سوريا، التي استمدت 

تشريعاتها من الإسلام.

عروسان هاربان إلى أوروبا )تعبيرية(
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عنب بلدي - اقتصاد

مـن  بالهـروب  الراغبين  أعـداد  وتـزداد 

شـبح الخدمة الإلزاميـة في مناطـق النظام 

السـوري، أو أولئـك العائديـن مـن مخيمات 

الجنـوب،  في  بلداتهـم  باتجـاه  الشمال 

مـا يضطـر هـؤلاء لدفـع أمـوال "طائلـة" 

للوصـول مـن ضفـة لأخـرى، سـواء كانت 

النظـام أو المعارضـة.  تحـت سـيطرة 

داخليًـا  البشر  تهريـب  شـبكات  انتقلـت 

مـن شـكلها السري إلى العمـل علنًـا، حتى 

صـارت تروج لنفسـها على مواقـع التواصل 

وتنشـئ  الإنترنـت  وشـبكة  الاجتماعـي 

صفحـات خاصـة بهـا تقـدم نفسـها على 

أنهـا شركات مرخصـة أو مكاتـب سـفر.

مـن  مواطنـة  وهـي  الحمصي،  حسـناء 

للنـزوح مـن  الغوطـة الشرقيـة، اضطـرت 

بريـف  الإيـواء  مراكـز  باتجـاه  الغوطـة 

دمشـق، في آذار الماضي، تقـول لعنب بلدي 

إنهـا قررت الخروج من دمشـق بعـد خوفها 

مـن الاعتقـال، مضيفـةً أنهـا تواصلـت مع 

أحـد مكاتب النقـل في قلعة المضيـق بريف 

حماة، من أجـل إيصالهـا إلى مدينـة إدلب، 

والـذي يتعامـل مـع الحواجـز المنتشرة على 

الطريق. طـول 

200 ألف للمرأة و250 ألفًا للرجل
تتعامـل هـذه المكاتب مـع باصـات )فانات( 

منطقـة   إلى  دمشـق  مـن  الـركاب  توصـل 

تتبـدل  أن  قبـل  حماة،  بريـف  السـقيلبية 

الباصـات بسـيارة تكمـل الطريق، بحسـب 

وصـف حسـناء.

وتضيـف أن الاتفـاق الـذي كان مـع المكتب 

حـول تكاليـف السـفر هـو 150 ألـف ليرة 

سـورية عـن الشـخص الواحد.

فيما بلغـت التكلفـة في شركات أخرى 250 

ألف ليرة سـورية، بحسـب مـا روت مصادر 

متقاطعـة لعنـب بلـدي، مـن بينهـم دعاء، 

وهـي من سـكان الغوطة الشرقيـة ووصلت 

 450 يعـادل  )الـدولار  إدلـب.  إلى  حديثـًا 

) ليرة

وتوضـح دعـاء )32 عامًا( أنهـا اتصلت مع 

شركـة للنقـل في جرمانـا تسـمى "الصقر" 

الشـهرة،  مـن  عـالٍ  مسـتوى  على  وهـي 

وفي اتصالهـا الأول كانـت تكلفـة الراكـب 

الواحـد 15 ألـف ليرة سـورية والتوصيـل 

"مضمـون".

الشرقيـة  الغوطـة  أهـالي  خـروج  ومـع 

الأسـد  قـوات  وسـيطرة  دمشـق  وجنـوبي 

على  الطلـب  ازداد  المناطـق،  تلـك  على 

الرحلات، ما رفـع التكلفـة على المواطنين 

لتصبـح 250 ألـف ليرة سـورية للشـخص 

الواحـد.

شركـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 

"الصقـر" لكنهـا لم تلق ردًا، وفي اتصال 

آخـر مـع مكتـب نقـل في محافظـة إدلب 

أوضـح مديـره، الـذي يطلـق على نفسـه 

"أبـو فـاروق"، أن تعرفـة الركـوب مـن 

دمشـق إلى إدلـب تختلـف بحسـب عمـر 

وجنـس الـركاب، فهـي بالنسـبة للنسـاء 

200 ألـف ليرة سـورية، أما الشـباب أو 

50 ألـف ليرة  الرجـال فالتسـعيرة تزيـد 

. خرى أ

وتواصلـت عنـب بلـدي أيضًـا مـع مكتـب 

"اليمامـة" في محافظـة إدلـب، والـذي قال 

إن الطريـق مـن دمشـق إلى إدلـب صعـب 

للغايـة، ولكنـه سـالك بالعكـس.

وأوضـح أن تعرفـة النقـل من إدلـب باتجاه 

دمشـق تبلـغ 75 ألـف ليرة سـورية، لكنه 

رفـض الإدلاء بأي تفاصيل عـن تعرفة النقل 

من دمشـق إلى إدلـب، مكتفيًا بالإشـارة إلى 

أنهـا "مكلفـة كثيراً".

السقيلبية "نقطة ابتزاز"
"بالنسـبة للطريـق فهـو مضمـون، لا أحـد 

يسـأل الركاب مـن أين أو إلى أيـن يتجهون، 

أربـع سـاعات يصلـون إلى موقـع  خلال 

المكتـب في إدلـب"، يقـول "أبو فـاروق".

وتقـول حسـناء إن نقطـة الانطلاق بـدأت 

مـن كـراج السـومرية بعـد أن حـدد مديـر 

المكتـب البـاص، وأخرب الـركاب بمـا يجب 

قولـه للحواجـز على الطريـق.

مـن  سـاعات  خمـس  الطريـق  اسـتغرق 

دمشـق إلى منطقة السـقيلبية، وكان الباص 

يقـل عناصر لقـوات الأسـد ذاهبين باتجاه 

السـائق  وتقـاضى  العسـكرية،  نقاطهـم 

2000 ليرة سـورية منهـم.

وتضيــف حســناء، "عندمــا وصلنــا لقريــة 

إدخالنــا  الحاجــز  رفــض  الســقيلبية 

إلى قلعــة المضيــق وبقينــا يومــن في 

الطريــق، وبعــد الكثــر مــن الجهــد 

تمكنــا مــن الوصــول إلى أحــد الأشــخاص 

ــة  ــا إلى محافظ ــرض أن يوصلن ــذي يف ال

إدلــب، ولكنــه طلــب منــا مبلــغ 200 ألــف 

ســورية إضافيــة عــى الشــخص الواحــد، 

ــا  ــزازاً ورفضن ــاه ابت ــذي اعتبرن ــر ال الأم

ــع". الدف

وتدعم دعـاء رواية حسـناء بالقـول "منعنا 

حاجـز السـقيلبية بالمرة الأولى مـن الدخول 

أنـا وابنتـي، وفي المـرة الثانيـة توجهنا إلى 

مدينـة حلـب بعـد اتصالنا مع مكتـب يعمل 

بنقـل الـركاب من حلب إلى ريفها الشمالي، 

الذي تسـيطر عليـه المعارضة".

رحلات دورية واضطرارية
مـع الأربـاح التـي تؤمّنهـا هـذه الشركات 

والمكاتـب، بـدأت تعمـل على رحلات أخرى 

باتجـاه تركيـا بالشراكـة مـع مهربين على 

الحـدود السـورية- التركيـة، وباتـت تضع 

عرب صفحـات ومجموعـات "فيـس بوك" 

بــ  تهريـب تصفهـا  إعلانـات عـن طـرق 

ثـم  إدلـب  إلى  دمشـق  مـن  "المضمونـة" 

 . تركيا

الواحـد  الشـخص  وتصـل تكلفـة تهريـب 

مـن إدلب إلى تركيـا بالحـد الأدنى إلى 600 

ألـف  دولار أمريكي، أي مـا يقـارب 300 

ليرة سـورية، ما عـدا تكاليف الخـروج من 

إدلب. باتجـاه  دمشـق 

وتقـول حسـناء إنهـا كانـت متوجهـة إلى 

إدلـب بهـدف الوصـول إلى تركيـا، ولكـن 

مليـون  قرابـة  سـتكلفها  كانـت  العمليـة 

ليرة سـورية.

عمليات سرية محفوفة بالمخاطر 
إلى جانـب عمليـات النقـل العلنيـة، تنشـط 

عمليات تهريـب سرية من دمشـق إلى إدلب 

فقـط، ولكـن الطريـق محفـوف بالمخاطـر 

فقـد اعتقـل فـرع "الأمـن العسـكري" 23 

شـخصًا حاولـوا العبور إلى إدلـب في ريف 

الغربي. حماة 

وبحسـب مـا قـال مراسـل عنـب بلـدي في 

ريـف حماة، فـإن الشـباب اعتقلـوا خلال 

محاولتهـم العبـور مـن قريـة قرب فضـة 

حقـل  في  وقوعهـم  بعـد  حماة،  غـربي 

ألغـام بقريـة الكريـم، بينما وصـل منهـم 

عشرة أشـخاص أربعة مـن بينهـم مبتورو 

الأطـراف جـراء انفجـار الألغـام.

خمسـة  منـذ  التهريـب  حركـة  وتنشـط 

أعـوام تقريبًـا، مـع بدايـة حصـار مناطق 

سـيطرة المعارضـة بريف دمشـق وجنوبي 

الأسـد  قـوات  عنـاصر  ولكـن  دمشـق، 

والضبـاط كانـوا المشرفين على عمليـات 

التهريـب، ويتقاضـون مبالـغ ماليـة تصل 

إلى أربعـة آلاف دولار أمريكي للشـخص 

الواحـد.

الوسـطاء  مـن  عـدد  دخـول  مـع  اليـوم، 

عمليـات  تراجعـت  الخـط،  على  والتجـار 

التهريـب هـذه، وتقترص حاليًـا على بعض 

المطلوبين للخدمـة الإلزاميـة أو الاحتياطية.

بأسعار عالية  

شركات تهرب البشر داخليًا بين دمشق وإدلب
مع اتساع رقعة 

التهجير من مناطق 
ريف دمشق باتجاه 

الشمال السوري، وقع 
كثيرون على باب 

رزق جديد، من خلال 
تجارة التهريب وتنظيم 
الرحلات من العاصمة 

دمشق إلى إدلب 
وبالعكس. 

منعنا حاجز السقيلبية 
بالمرة الأولى من 

الدخول أنا وابنتي، 
وفي المرة الثانية 
توجهنا إلى مدينة 

حلب بعد اتصالنا مع 
مكتب يعمل بنقل 

الركاب من حلب 
إلى ريفها الشمالي، 

الذي تسيطر عليه 
المعارضة

كراج السومرية بالعاصمة السورية دمشق )البعث ميديا(

حلب
إدلب

السقيلبية

حمص

حماة

دمشق

لبنان
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عنب بلدي - ريف حلب

تنمويـًا،  زراعيًـا  مشروعًـا  المكتـب  وأطلـق 
حلـب  ريـف  في  الحـالي،  حزيـران  مطلـع 
الشمالي هدفه تجـاوز محنـة التهجير ودمج 
بمـا  العمـل،  سـوق  في  الغوطـة  مهجـري 
يضمـن لهـم مصـدر دخـل ثابـت يسـاعدهم 

على تأمين سـبل عيـش كريمـة.
علاء  الموحـد،  الإغـاثي  المكتـب  رئيـس 
الصـوفي، قـال في حديـث إلى عنـب بلدي إن 
فكـرة المشروع انطلقـت مـن وجـود مـوارد 
في  "هائلـة"  ولوجسـتية  وبشريـة  ماديـة 
المبيدات والأسـمدة  الشمال السـوري، خاصة 
وجـود  إلى  بالإضافـة  كاملـة،  ومعـدات 
متوفـرة  تكـن  لم  كبيرة  زراعيـة  مسـاحات 

الشرقيـة. بالغوطـة 
وأضـاف أن القائمين على المشروع لاحظوا 
الغوطـة  أبنـاء  مـن  معطلـة  كتلـة  وجـود 
في  ومؤهلات  خربات  يملكـون  الشرقيـة، 
الهـدف  أن  إلى  مشيراً  الزراعـة،  مجـال 
الرئيسي مـن المشروع هـو تحويـل المهجرين 
إلى أشـخاص منتجين قادريـن على تحقيق 

ذاتيـة. أربـاح 
وسـبقت تنفيـذ المشروع مرحلـة تخطيطيـة 
للزراعـة  القابلـة  الأراضي  دراسـة  شـملت 
والتـي تتوفـر فيهـا الميـاه، وبنـاء على ذلك 
تـم اسـتئجار 17 هكتـارًا )170 دونمـًا( مـن 
الأراضي الزراعيـة في ريفـي عفريـن وعـزاز 

شمالي محافظـة حلـب.
وحاليًـا يسـتفيد مـن المشروع بشـكل مباشر 
الشرقيـة،  الغوطـة  مهجـري  مـن  عائلـة   58
غير  مسـتفيدين  وجـود  إلى  بالإضافـة 

مباشريـن. 
وينـدرج هـذا المشروع ضمـن قطـاع "الأمن 
يسـعى  الـذي  العيـش"،  وسـبل  الغـذائي 
المجتمـع  "تحصين  إلى  خلالـه  مـن  المكتـب 
إلى  بتحويلهـم  المهجريـن  دور  وتفعيـل 

منتجـة". شريحـة 
وبحسـب الصـوفي، فإن خطـة العمـل تتمثل 
في تعيين فلاح واحـد على كل 10 دونمات 
)هكتـار واحـد( يشرف على هـذه المسـاحة 

مـن الأراضي، ويحصـل على نسـبة ترتاوح 
مـن 25 إلى %30 مـن قيمـة الإنتـاج.

وأشـار إلى أن المكتـب الإغـاثي الموحـد يتكفل 
والمصاريـف  الماديـة  التكاليـف  بجميـع 
ومعـدات  محروقـات  مـن  اللوجسـتية 
الإشراف  إلى  بالإضافـة  الأراضي،  واسـتئجار 
قبـل  مـن  الأراضي  على  والفنـي  الزراعـي 
مهندسين مختصين وفلاحين لديهـم خبرات 

المجـال. هـذا  في  واسـعة 
والكوسـا  البنـدورة  بزراعـة  المشروع  وبـدأ 
)البطيـخ(،  والجبـس  والفليفلـة  والباذنجـان 
الزراعـات  موسـم  مـن  الاسـتفادة  محـاولً 
الصيفيـة، التـي مـن المقـرر أن تجهـز بنهاية 

الحـالي. الصيـف 
مـدة المشروع سـتة أشـهر، بدأت مـن حزيران 
المكتـب  يسـتمر  أن  المقـرر  ومـن  الحـالي، 
مماثلـة  مشـاريع  بإطلاق  الموحـد  الإغـاثي 
"الزراعـات  على  بالتركيـز  المسـتقبل،  في 
النوعيـة" غير المتوفرة في الشمال السـوري، 
وفـق ما قـال رئيـس المكتـب علاء الصوفي.

الإغـاثي  للمكتـب  الأول  المشروع  ويعترب 
الموحد في الشمال السـوري، ويسـعى المكتب 
مـن خلالـه إلى رفد السـوق المحلي بمنتجات 

الجودة. عاليـة  زراعيـة 
وسـبق أن نشـط المكتـب في الغوطـة الشرقيـة 
منـذ خمس سـنوات، إذ عمل في قطاعـات عدة، 
أهمهـا "الأمن الغذائي وسـبل العيـش"، وقطاع 
الإغاثـة والمـأوى والتغذيـة، في محاولـة منـه 

لكسر الحصـار عـن الغوطـة الشرقية.
وأطلـق المكتب مشـاريع زراعيـة وحيوانية عدة 
في الغوطـة، كان الهدف منها الاسـتجابة لأزمة 
الحصـار عرب توفير المـواد الغذائية للسـكان 
من حليـب وألبـان وأجبان، وتأمين فرص عمل 
للشـباب العاطلين عن العمـل والاسـتفادة من 
خبراتهـم، بالإضافـة إلى الحفـاظ على الثروة 

الزراعيـة والحيوانيـة في الغوطة.
وشـهدت الغوطـة تهجيراً قسريـًا لسـكانها، 
في آذار المـاضي، بموجب اتفاقيـات المصالحة 
التـي أبرمهـا النظـام السـوري مـع فصائـل 
وتوجـه  روسي،  إشراف  تحـت  المعارضـة 

معظـم المهجريـن نحـو الشمال السـوري.

فعاليات ومبادرات

مشروع زراعي
لدمج مهجري الغوطة بسوق العمل

يسعى المكتب الإغاثي الموحد إلى نقل خبراته من 
الغوطة الشرقية إلى مناطق التهجير في الشمال 

السوري، عبر إطلاق مشاريع تنموية عدة من شأنها دمج 
مهجري الغوطة في سوق العمل.

مشروع زراعي لدمج مهجري الغوطة الشرقية بسوق العمل في الشمال السوري )مكتب الإغاثة الموحد(

عنب بلدي - درعا

خاصـة  وأخـرى  صحيـة  دورات 
على  كانـت  الاقتصاديـة  بالمشـاريع 
رأس جـدول أعمال المركـز، التابـع لــ 
في  الجنـوبي"  النسـائي  "المجلـس 
خدماتـه  موجهًـا  درعـا،  محافظـة 
بالدرجـة الأولى إلى الفئة المسـتضعفة 
وزوجـات  أرامـل  مـن  النسـاء،  مـن 
معتقلين ومعيلات لأسرهـن، وفق ما 

المسـالمة. رولا  المركـز،  مديـرة  قالـت 
أن  بلـدي  لعنـب  أضافـت  المسـالمة 
الهـدف مـن المركـز هـو توفير دورات 
تدريبيـة تسـاعد النسـاء على إيجـاد 
فـرص عمـل أو البدء بمرشوع منزلي 
صغير لكسـب الـرزق، مشيرة إلى أن 
إمكانيـات المركـز محـدودة جـدًا، لكن 
خدماتـه المجانية لا تزال مسـتمرة منذ 

كانـون الثـاني 2018.
في  الأرامـل  النسـاء  عـدد  ويـزداد 
الحـرب  خلفتـه  لمـا  تبعًـا  سـوريا 
مـن قتلى، مـا جعلهـن في مواجهة 
إعالـة  أهمهـا  عـدة  تحديـات  مـع 
الـذي  الأمـر  وأسرهـن،  أطفالهـن 

في  للاسـتغلال  عرضـة  جعلهـن 
اسـتغلال  عرب  العمـل،  سـوق 

الأجـور. بأبخـس  جهودهـن 
فئـة  على  التركيـز  إلى  وبالإضافـة 
"طمـوح"  مركـز  يسـعى  النسـاء، 
إلى تحقيـق فائـدة أكرب على نطـاق 
أوسـع، وذلك عرب دعـم أسر المعتقلين 
التـي  والأسر  والمهجريـن  والنازحين 
تـرزح تحـت خـط الفقـر، بالإضافـة 
إلى تخصيـص دورات تدريبيـة لـذوي 
ومصـابي  الخاصـة  الاحتياجـات 
في  دمجهـم  يضمـن  بمـا  الحـرب، 

العمـل. سـوق  وفي  المجتمـع 
بدوره، قـال مدير العلاقـات العامة في 
"طمـوح"، محمود السـعدي، إن المركز 
خصص جـزءًا كبيراً من مهامـه لعقد 
عـدة،  مواضيـع  في  توعويـة  نـدوات 
أهمهـا العنـف ضـد النسـاء والأطفال 

وقضايـا التحـرش والإدمان.
وأشـار لعنـب بلـدي إلى أن المركـز وفر 
فـرص عمل للنسـاء المدربـات، إذ يضم 
حاليًـا ما يقـارب 60 امرأة بين مدربة 

ومتدربة.
وأضـاف أن "الهـدف هو مسـاعدة فئة 

تـم تهميشـها في المجتمـع السـوري، 
وغالبيتهـا مـن النسـاء، لتكـون قادرة 
على النهـوض بنفسـها وتثبـت ذاتها 
وتدخـل سـوق العمـل، مـا يسـتدعي 
صقـل مهاراتهـن وتنميـة مواهبهن".

يواجههـا  التـي  الصعوبـات  وعـن 
"طمـوح"،  مركـز  على  القائمـون 
بشـكل  تتجسـد  إنهـا  السـعدي  قـال 
رئييس في ضعـف الدعـم، فتوسـيع 
مـن  المزيـد  وتقديـم  النشـاطات 
معـدات  إلى  يحتـاج  التدريبـات 
أن  خاصـة  إضافيـة،  ومصاريـف 
النسـائي  "المجلـس  لــ  تابـع  المركـز 
الجنـوبي" ولا توجـد أي جهـة أخرى 

الآن. حتـى  تدعمـه 
نسـبيًا، يعتبر دور المرأة السـورية في 
درعـا فعـالً بشـكل أكرب مقارنة مع 
عـن  الخارجـة  المناطـق  مـن  غيرهـا 
سـيطرة النظام السـوري، إذ شـاركت 
النسـاء في درعـا إلى جانـب الرجـال 
والخدميـة،  التطوعيـة  الأعمال  في 
المشـافي  في  فعليًـا  أسـهمت  وقـد 
والجمعيـات  المـدني  الدفـاع  ومراكـز 

المتنوعـة. المدنيـة 

مركز "طموح”..
نحو تنمية

قدرات المرأة السورية 
في درعا

منذ بداية العام الحالي، ينظم مركز "طموح" في بلدة 
تل شهاب بدرعا دورات تدريبية وتوعوية عدة للنساء 
في البلدة، ضمن إطار تنمية مهارات المرأة وتمكينها 

وتفعيل دورها في المجتمع.
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تسـارعت وتيرة التصعيـد في ملـف 

لجـوء السـوريين في لبنـان، مؤخـراً، 

بعـد قـرار وزيـر الخارجيـة اللبناني، 

جبران باسـيل، تجميد تجديـد إقامات 

موظفـي منظمة الأمم المتحدة لشـؤون 

اللاجئين )UNHCR(، والتـي تقـدم 

خدماتهـا لمـا يقـارب المليون سـوري، 

لجـؤوا إلى لبنـان منـذ عـام 2011، 

وسـط صعوبـة التكهـن بتداعيات هذا 

القـرار على اللاجئين أنفسـهم.

قرار باسيل "رسالة" إلى اللاجئين
إجـراءات لبنانيـة عـدة بـرزت مؤخراً 

في إطـار "تسـهيل" عودة السـوريين 

إلى مـا تصفهـا الروايـة الرسـمية بـ 

"المناطـق الآمنـة" في سـوريا، أكثرها 

حكومـة  مـع  التنسـيق  كان  جـدلً 

النظام السـوري لترتيب أمـور العودة 

وفتـح بـاب التسـجيل على "العودة 

اللبنانيـة،  البلديـات  في  الطوعيـة" 

لكن تلك الإجـراءات قوبلـت بإجراءات 

"مضـادة" مـن مفوضيـة اللاجئين، 

قيـل إنهـا أحبطـت مسـاعي الحكومة 

وجهـت  حين  وذلـك  اللبنانيـة، 

المفوضيـة الأمميـة أسـئلة "حرضت" 

عـدم  على  اللاجئين  خلالهـا  مـن 

الوزيـر  نظـر  وجهـة  مـن  العـودة، 

جربان باسـيل.

تلـك الأسـئلة، المتمحـورة بشـكل عام 

حـول قيـاس مـدى معرفـة اللاجئين 

السـوريين بخطـورة العـودة، أثـارت 

حفيظـة الوزير باسـيل، الـذي أصدر 

حزيـران  مـن   8 الجمعـة  قـراره، 

الحـالي، القاضي بعـدم تجديد إقامات 

اللاجئين،  مفوضيـة  في  العاملين 

مـا يعنـي ترحيلهـم بعـد انتهـاء مدة 

إقامتهـم.

بدورهـا، انتقـدت المفوضيـة الأمميـة 

القـرار، على لسـان ممثلـة مكتبهـا 

في لبنـان ميراي جيرار، والتـي قالت 

إن "19 موظفًـا تضرروا مـن تجميد 

طلبات الإقامـة"، داعيـة الحكومة إلى 

القرار. التراجـع عـن 

ياسين،  نـاصر  اللبنـاني  الحقوقـي 

فـارس  "عصـام  معهـد  مديـر 

للسياسـات العامة والشـؤون الدولية" 

بالجامعـة الأمريكيـة في بيروت، قال 

إن القـرار لـن يؤثـر بشـكل مبـاشر 

على وضـع اللاجئين السـوريين في 

لبنان، كونه يسـتهدف بالدرجة الأولى 

تقويض عمـل المفوضيـة، وإخضاعها 

لضغـط حكومـي.

إلى  حديـث  في  ياسين،  وأضـاف 

عنـب بلـدي، أن تداعيـات القـرار على 

السـوريين تتمثـل في الضغـط عليهم 

بموضـوع العـودة، وإيصـال رسـالة 

اللبنانيـة  الحكومـة  أن  مفادهـا  لهـم 

"غير راضية" عن اسـتجابة المنظومة 

الدولية لأزمـة لجوء السـوريين، وأنها 

لا تريـد مـن المجتمـع الـدولي سـوى 

إغلاق ملـف اللجوء بشـكل كامل عبر 

إعـادة السـوريين إلى بلدهـم.

الوزيـر  أن  ياسين  نـاصر  واعترب 

جربان باسـيل يحـاول بقـراره هـذا 

أن يجعـل ملف عـودة السـوريين من 

الأمـم  مفوضيـة  مسـؤوليات  ضمـن 

المتحـدة، وذلـك لإضفاء طابـع قانوني 

عليـه، مشيراً إلى أن مسـألة العـودة 

أمـر  وأنهـا  المفوضيـة  بيـد  ليسـت 

بغايـة التعقيد يحتـاج إلى نقاش على 

مسـتوى عالمـي، ولا يمكـن أن تخضع 

لطلـب وزيـر داخل حكومـة، على حد 

. له قو

أسئلة "روتينية".. ماذا عن 
قانونيتها؟ 

مفوضيـة  طرحتهـا  عـدة  أسـئلة 

اللاجئين على السـوريين "الراغبين" 

بالعـودة من لبنان إلى سـوريا، فسُّت 

على منحيين متناقضين، أحدهما من 

وجهـة نظر الحكومـة اللبنانيـة، التي 

اعتبرت أن الأسـئلة "تخويفية" وتسهم 

العـودة،  عـن  اللاجئين  إقلاع  في 

والمنحـى الآخـر هـو مـن وجهـة نظر 

حقوقيين، اعتبروا أن الأسـئلة ضرورية 

للتأكـد مـن سلامة وأمـن اللاجئين 

ومعرفـة ما إذا كانـوا مدفوعين للعودة 

الضغط. تحـت 

ووفـق مـا اطلعـت عنـب بلـدي عليه، 

عـدة  صيغًـا  تتضمـن  الأسـئلة  فـإن 

أنـك ستشـعر  تعتقـد  "هـل  أهمهـا، 

هـل  بلـدك؟  إلى  عـدت  إذا  بالأمـان 

يوجـد مـكان يمكـن أن تقيـم فيـه؟ 

هل سـتعود إلى مدينتـك أو إلى مدينة 

أخـرى؟ هـل تعلـم أنـه مـن الممكـن 

الالتحـاق  أو  للاعتقـال  تتعـرض  أن 

أن  تعلـم  هـل  الإلزاميـة؟  بالخدمـة 

في  للخطـر  تتعـرض  قـد  حياتـك 

سـوريا؟

حلاق،  صبـاح  السـورية  المحاميـة 

السـوريات،  النسـاء  رابطـة  عضـو 

قالـت لعنـب بلـدي إن هـذه الأسـئلة 

"قانونيـة وشرعية" وتصـب في مهام 

تجـاه  المتحـدة  الأمـم  ومسـؤوليات 

اللاجئين.

وأشـارت، في حديثهـا لعنب بلدي، إلى 

أن الأسـئلة روتينية تسـألها المفوضية 

لجميـع اللاجئين حول العـالم الراغبين 

تـزال  لا  التـي  بلادهـم  إلى  بالعـودة 

تشـهد نزاعـات، مضيفـة أن المفوضية 

لم تخص السـوريين بهذه الأسـئلة وأن 

اللبنانية ليسـت مسـتهدفة  الحكومـة 

. منها

أمـا الحقوقـي نـاصر ياسين، فقـال 

إن المفوضيـة لا تمنـع أي لاجـئ مـن 

العـودة لبلـده، لكن مـن الواجب عليها 

أن تتأكـد مـن أن تلك العـودة طوعية، 

ضروريـة  الأسـئلة  أن  إلى  مشيراً 

في هـذه المرحلـة للتأكـد مـن سلامة 

اللاجئين، خاصـة أنه ليس لـدى الأمم 

المتحـدة القـدرة على التأكـد من صحة 

الأوضـاع الأمنيـة في سـوريا كونهـا 

لا تملـك حريـة التحـرك في مناطـق 

سـيطرة النظـام السـوري.

وأضـاف، "العودة الطوعية تسـتوجب 

السـوري  النظـام  تفتـح حكومـة  أن 

الدوليـة  المنظمات  أمـام  البـاب 

لمتابعـة أمـور اللاجئين والتأكـد مـن 

سلامتهم".

قالـت  الأسـئلة،  تلـك  أثـر  وعـن 

المحاميـة صبـاح حلاق إنـه لا يمكـن 

لتلـك الأسـئلة أن تؤثـر على قـرارات 

السـوريين بالعـودة لبلدهـم، كونهـم 

هيـؤوا أنفسـهم للعـودة واسـتفسروا 

مـن ذويهـم عـن الأوضـاع الأمنية في 

سـوريا.

إجراءات وتنسيق لعودة 
"طوعية" 

أثار التنسـيق الرسـمي بين الحكومة 

اللبنانيـة وحكومـة النظـام السـوري 

تعترب  إذ  كبيرة،  انتقـادات  موجـة 

ليسـت  سـوريا  أن  مدنيـة  منظمات 

آمنـة بعـد، ومـع ذلـك جـرى مؤخـراً 

تجهيز دفعـات من اللاجئين من أجل 

إشراف  تحـت  سـوريا  إلى  إعادتهـم 

الأمـن العـام اللبنـاني.

العمليـة بـدأت قبـل شـهرين، حين 

أعلنـت البلديـات اللبنانيـة عـن فتحها 

باب تسـجيل أسماء الراغبين بالعودة 

إلى سـوريا، إذ دخلـت الدفعـة الأولى 

نيسـان  مـن   4 في  اللاجئين،  مـن 

المـاضي، إلى بلـدة بيت جـن في ريف 

دمشـق الجنـوبي عبر حافلات ضمت 

500 لاجـئ، في حين تتجهـز دفعـة 

عيـد  بعـد  سـوريا  لدخـول  جديـدة 

الفطـر، تضـم أكثر مـن ثلاثـة آلاف 

. جئ لا

المحاميـة صبـاح حلاق قالـت لعنـب 

بلـدي إن آليـة العـودة تبدأ بتسـجيل 

الأسماء عند رؤسـاء البلديات اللبنانية، 

الذيـن يرفعـون بدورهـم تلك الأسماء 

إلى الأمـن العـام اللبناني، ثـم يرفعها 

النظـام  حكومـة  إلى  العـام  الأمـن 

السـوري، مـن أجـل دراسـة الأوضاع 

الأمنيـة للأشـخاص الراغبين بالعودة 

ينُقلـون  حيـث  الموافقـة،  وإعطائهـم 

النظـام  حكومـة  توفرهـا  بحافلات 

السـوري مـن لبنـان إلى سـوريا.

أنـه بموجـب  المحاميـة إلى  وأشـارت 

النظـام  رفـض  الأمنيـة  الدراسـات 

إلى  عائلات  أربـع  عـودة  السـوري 

دمشـق،  بريـف  الزبـداني  منطقـة 

اللاجئين  النظـام عـودة  يقبـل  لا  إذ 

عـن  المنشـقين  أو  أمنيـًا  المطلوبين 

السلاح  حملـوا  الذيـن  أو  جيشـه 

ضـده، وأضافت "عمليًـا العائدون إلى 

سـوريا هم مـن كبار السـن والنسـاء 

والأطفـال". 

واعتربت أن تلـك الآليـة لـن تشـمل 

سـوى فئـة قليلة مـن السـوريين في 

لبنـان، لأن أغلبهـم مطلوبـون للنظام 

السـوري، وينحـدرون مـن مناطـق لا 

تـزال غير مؤهلة للسـكن بعد سـيطرة 

عليها. السـوري  النظـام 

قــال  العــودة  تلــك  وعــن 

نــاصر  اللبنــاني  الحقوقــي 

ــن  ــي لك ــا طوع ــن إن ظاهره ياس

ــودة  ــا ع ــر إلى أنه ــا يش مضمونه

"إجباريــة" وتتــم تحــت الضغــط. 

ضغط "مزدوج"

مفوضية اللاجئين في لبنان
تقيّد السوريين

لا يخفـى الانفعـال الحكومـي اللبنانـي ضد مفوضيـة اللاجئين التابعة للأمـم المتحدة، تحت وطأة 
تداعيـات اللجـوء السـوري علـى الأراضـي اللبنانية، فوزارة الخارجيـة اللبنانية، التي غالبًا مـا تكون المتهم 

فـي هـذا الملـف، أصبحـت اليـوم في موقف جعلهـا توجه أصابع الاتهام لمنظمـة دولية تحت ذريعة 
"تخويف" السـوريين مـن العودة إلى بلدهم.

منصور العمري  

صباح كل عيد، يردد المعتقلون تكبيراته همسًا. يمشون في 
دوائر.. يتصافحون. يبكون ويضمون بعضهم. بعدها ينزوي 

كل معتقل إلى ذكرياته. ينوحون كأطفالٍ وجوه أمهاتهم 
الملائكية، وثيابهن العابقة بعطر الطحين والجوز والتمر. 

يفتقدون عيون أطفالهم المشدودة لأياديهم الممدودة بالعيدية. 
ينكسرون لتعب زوجاتهم أول أيام العيد وعرقهن الدافئ. 

تعصف بهم صور عائلاتهم وأحبابهم وحبيباتهم.. يهنئون 
أنفسهم في وحدتهم المزدحمة ويبكون بمرارة، فلا عيد لهم ولا 

لأحبائهم الذين ينتظرونهم.
قضيت عيدين في معتقل الفرقة الرابعة، عام 2012، وكان 

من أكثر الأيام إيلامًا للمعتقلين هو صباح العيد، لما له من 
خصوصية اجتماع العائلة، التي فقدها كليًا في الاعتقال، 
فينغمس في ذكرياته مع أهله، وعجزه عن تقديم عيدية 

لأبنائه، أو صلة رحمه، ومائدة إفطاره الصباحية الأولى بعد 
شهر من الصيام، والتي تعج بأنواع الطعام وألوانه، وكعك 

العيد وحلوياته، وغيرها من الأمور التي اعتاد فعلها في عيدي 
الفطر والأضحى.

منذ عام 2011 وحتى اليوم، اعتقل نظام الأسد مئات آلاف 
السوريين، بمن فيهم الأطفال والنساء وحتى الرضّع، وحرمهم 

من أبسط حقوق المعتقل، وحرم أهاليهم من رؤيتهم، تاركًا 
لهم جرحًا نازفاً لآخر حياتهم.

هذه الجريمة وحدها تكفي لتحريم إعادة تأهيل نظام الأسد، 
فملف المعتقلين أحد الملفات التي يغيبها المجتمع الدولي 

السياسي، وديمستورا تحديدًا، بالإضافة إلى عدم التعامل معه 
بالشكل الصحيح حتى اليوم من قبل السوريين وضحايا هذا 

الملف وعائلات المعتقلين.
تكفي هذه القضية الإنسانية للهتاف عاليًا بوجه الجميع، 
والترديد الأبدي الواجب على كل شخص لديه أدنى حس 

إنساني أو أخلاق ويؤمن بكرامة البشر: أن لا مكان لبشار 
الأسد إلا في المحكمة، وليس في رئاسة سوريا.

لا نعرف كم بقي من المعتقلين على قيد الحياة حتى اليوم، 
ولكن نعرف أنهم يموتون كل يوم. كثير منهم قتُل تحت 

التعذيب، بالإضافة إلى نسبة كبيرة يموتون بسبب ظروف 
الحجز اللاإنسانية، والتي تعتبر تعذيباً بحد ذاتها.

انتشر الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب في مناطق 
سيطرة المعارضة أيضًا، ورغم أنه لا يمكن مقارنة الأرقام 
بنظام الأسد، لكن وفاة سجين واحد في الاحتجاز بسبب 

ظروفه، كافية لتجريم جميع المسؤولين عن السجن إلى أعلى 
المستويات، كما أن التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في 
أماكن غير صحية أو غير قابلة لحياة البشر تعتبر جرائم 

أيضًا. 
تجب معاملة جميع السجناء باحترام بسبب كرامتهم المتأصلة، 
المنصوص عليها في جميع الدساتير الوضعية والدينية: "وَلقََدْ 

كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ"، كما ينص "العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية" على وجوب معاملة السجناء بإنسانية واحترام 

كرامتهم.
السجن هو عقوبة احتجاز الحرية، أياً كان شكله، من اعتقال 

سابق للمحاكمة، أو سجن بعد المحاكمة، وكي يستوفي 
مكان الاحتجاز الشروط الواجبة والتعاليم الإنسانية والدينية 

-"دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض"، فما بالكم بالبشر؟- لا بد 

من توفر الشروط التالية فيه:
أماكن معيشة آمنة وصحية لكل السجناء.

الحماية من العنف والإكراه.
توفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، دون مقابل 

قدر الإمكان.
حماية السجناء من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو العقوبة المهينة، والتي لا 

توجد لها أي مبررات على الإطلاق يمكن التذرع بها. سلامة 
وأمن السجناء صحياً ونفسيًا هي مسؤولية من يحتجزهم.

للسجين حق الحفاظ على نفسه وكرامته الإنسانية، فلا يجوز 
الاعتداء على جسمه ولا تعذيبه، ولا إهانته أو ضربه وتجويعه 

وسبه وشتمه، وله حق الاتصال بالآخرين وزياراتهم له.
"يرسل السجناء إلى السجن كعقاب، وليس من أجل العقاب"، 
كما يقول ألكساندر باترسون، وهو مسؤول سجون بريطاني، 

فكفوا عن ظلم البشر.

"يرسل السجناء إلى السجن 
كعقاب وليس من أجل العقاب"

كيف يقضي 
المعتقلون العيد

)WNPR( مركز تابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان
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د. كريم مأمون

ما أسباب الإصابة بالداء الزلاقي؟
ليـس هنالك مسـبب واضح، لكـن هناك 

تسـاعد في حدوثه: عوامل 
العامـل الـوراثي: هـو المسـبب المرجـح 
أفـراد  أحـد  كان  فـإذا  الأغلـب،  على 
فـإن  الزلاقـي،  بالـداء  مصابـًا  العائلـة 
احتمال الإصابـة به يرتاوح مـا بين 5 

.15% و
صدمـة أو إصابـة: في معظـم الحالات، 
ولأسـباب غير واضحـة تمامًـا، يظهـر 
مـن  معين  نـوع  بعـد  الزلاقـي  الـداء 
الصدمـة أو الإصابة: العـدوى )التلوث(، 
)إثـر  إصابـة جسـدية، ضغـط نفسي 
الحمـل مثلً(، ضغـط نفسي حـاد، بعد 

الخضـوع لعمليـة جراحيـة.
بعـض الأمـراض: بالرغـم مـن أن الداء 
فـإن  إنسـان،  أي  يصيـب  قـد  الزلاقـي 
احتمال الإصابـة بهـذا المـرض يكـون 
أكرب لـدى الأشـخاص الذيـن يعانـون 
على  المعتمـد  السـكري  داء  مـن: 
الأنسـولين )النمـط الأول(، اضطرابـات 
الكولـون  التهـاب  الدرقيـة،  الغـدة 
القولـون  التهـاب  وخاصـة  المجهـري، 

لكولاجينـي. ا
جينـات معينة: تبين أن لمجموعات معينة 
و   HLA - DQ2 مثـل:  الجينـات،  مـن 
DQ8، علاقـة مبـاشرة مـع ازديـاد خطر 
الإصابـة بالـداء الزلاقـي، لكـن الخرباء 
يعتقـدون بـأن هنالـك جينات أخـرى، لم 
يتـم اكتشـافها بعـد، تلعـب دوراً مركزياً 

في نشـوء الـداء الزلاقـي.

ما أعراض الإصابة بالداء الزلاقي؟
غالبيـة المـرضى يعانـون مـن أعـراض 
آلام  الإسـهال،  تشـمل:  شـائعة  عامـة 

الانتفـاخ. البطـن، 

الأعـراض  هـذه  تظهـر  مـا  وعـادة 
الهضميـة لـدى الأطفـال المصابين مـا 
بين عمر 9 أشـهر وسـنتين بعـد إدخال 
الطفـل  طعـام  إلى  والخرب  الحبـوب 
تظهـر  لا  قـد  ولكـن  قصيرة،  بفرتة 
على الشـخص البالـغ المصـاب بالـداء 
الزلاقـي أي أعراض ذات علاقـة بالجهاز 
الهضمـي، إنمـا يكـون البالغـون أكثر 
تشـمل:  بأعـراض  للإصابـة  عرضـة 
الضيـق والاكتئـاب، فقـر الـدم، المعـدة 
المتهيّجـة )العصبيـة(، آلام في المفاصل، 
تشـنجات عضليـة، طفـح جلـدي حلئي 
الشـكل، تقرحـات في الفم، مشـاكل في 
الأسـنان أو في العظـام )مثـل تخلخـل 
العظم(، شـعور بالتقريـص والخدر في 
السـاقين وفي كفـي القدمين )اعتلال 

عصبـي(.
عـدم  إلى  تشير  التـي  الأعـراض  أمـا 
جـراء  الغذائيـة  المكونـات  امتصـاص 
الـوزن،  فقـد  فتشـمل:  البطنـي  الـداء 
بالانتفـاخ  الشـعور  المغـص،  الإسـهال، 
والغـازات، الشـعور بالتعـب والضعف، 
نتيجـة  وذلـك  النـزف  قابليـة  زيـادة 
انخفاض نسـبة فيتامين ك، لـون البراز 
ورائحتـه  الرمـادي  اللـون  إلى  يميـل 
عفنـة وقـد يحتـوي على مـواد دهنية، 

تأخـر النمـو لـدى الأطفـال.
وقـد تكون الأعـراض مشـابهة لأعراض 
متلازمـة  مثـل  أخـرى  أمراضًـا  ترافـق 
المتُهَيِّجـة )القولـون العصبي(،  الأمعـاء 
الطفيليـة،  العـدوى  الـدم،  فقـر 
الاضطرابـات الجلديـة أو اضطرابات في 

العصبـي. الجهـاز 

ما المضاعفات المحتملة للإصابة 
بالداء الزلاقي؟

الزلاقـي  الـداء  يسـبب  التغذيـة:  سـوء 
الأمـر  الغـذاء،  امتصـاص  في  نقصًـا 

الـذي قد تنجـم عنـه أعـراض وعلامات 
سـوء التغذيـة، ما يـؤدي إلى فقـر الدم 

وفقـدان الـوزن.
فـقــد الكالسـيوم وانخفاض في كثافة 
العظـم: الفقـدان الدائم للدهنيـات التي 
تخـرج عـن طريـق الرباز، يـؤدي إلى 
فقـدان كميـات كبيرة مـن الكالسـيوم 
في  خلـل  إلى  يـؤدي  مـا  د،  وفيتامين 

أنسـجة العظـام )تخلخـل العظـام(. 
الحليـب(:  )سـكر  للاكتـوز  حساسـية 
بسـبب التـأذي الـذي يحـدث في جدار 
مركبـات  تـؤدي  قـد  الدقيقـة،  الأمعـاء 
غذائيـة أخـرى لا تحتوي على الغلوتين 
مختلفـة  أعـراض  ظهـور  إلى  إطلاقـًا 
والإسـهال،   البطـن  في  الآلام  مثـل 
فـرط  مـن  يعانـون  المـرضى  وبعـض 
الحساسـية لسـكر الحليـب )اللاكتوز(، 
مثـل  على  يجـب  الحالـة  هـذه  وفي 
تنـاول  مـن  التخفيـف  المريـض  هـذا 
تحتـوي  التـي  والمشروبـات  المأكـولات 
على اللاكتـوز، بالإضافـة إلى الامتنـاع 
عـن تنـاول الأطعمـة التي تحتـوي على 
الأمعـاء  تتعـافى  وعندمـا  الغلوتين، 
الدقيقـة قـد يتمكـن المريض مـن تناول 

اللاكتـوز. على  تحتـوي  منتجـات 
السرطـان: مرضى الـداء الزلاقـي الذين 
لا يسـتطيعون الالتـزام بنظـام غـذائي 
خـال مـن الغلوتين هـم أكثر عرضـة 
للإصابـة بالسرطـان، وخاصـة سرطان 

الأمعـاء ولمفومـا الجهـاز الهضمـي.
للـداء  أن  تبين  عصبيـة:  مضاعفـات 
البطنـي علاقـة بظهـور اضطرابات في 
الجهـاز العصبي، تشـمل ظهـور نوبات 

الرصع واعتلال عصبـي محيطـي.

كيف يتم تشخيص الإصابة بالداء 
الزلاقي؟

يعتمد تشخيص الداء الزلاقي على:

1 - الاشتباه السريري. 
2 - الاختبارات المصلية. 

)وهـي  الدقيقـة  الأمعـاء  خزعـة   -  3
الـداء  تشـخيص  في  الذهبـي  المعيـار 

الزلاقـي(.
بتطبيـق  الراجـع:  التشـخيص    -  4
الحميـة الخاليـة مـن الغلوتين ومراقبة 
معـدل  وانخفـاض  الأعـراض  تحسـن 

تطبيقهـا. بعـد  المصليـة  الأضـداد 
الاختبارات المصلية، والتي تشمل:

 Antigliadin الغلياديـن   أضـداد   -  1
 :IgGو   IgA نـوع  antibodiesمـن 
تمثـل الجيـل الأول مـن الأضـداد التـي 
الزلاقـي،  الـداء  لتشـخيص  اسـتخدمت 
هـذه  ونوعيـة  حساسـية  نقـص  إن  إذ 
الحديثـة  بالأجيـال  مقارنـة  الأضـداد 
ويقترص  قليلاً،  اسـتخدامها  جعـل 
الخاصـة  الحـالات  بعـض  حاليًـا على 
مثـل الأطفال دون السـنتين مـن العمر، 
إذ تتفـوق دقتهـا على الأضـداد الذاتية 
التـي تحتـاج إلى جهـاز مناعـي ناضج 

. لتكوينهـا
 Anti – الأندوميزيـوم  أضـداد   -  2
 :IgA الــ  نـوع  مـن   endomysium
الضـام  النسـيج  هـو  الأندوميزيـوم 
وعلى  الملسـاء،  بالعضلات  المحيـط 
الرغـم مـن الدقـة التشـخيصية العاليـة 
نتائجـه  تعتمـد قـراءة  الاختبـار،  لهـذا 
في  يسـهم  مـا  الفاحـص  خربة  على 
يقترص  ولذلـك  حساسـيته،  إنقـاص 
بعـض  حسـم  على  حاليـًا  اسـتخدامه 

المشوشـة. النتائـج 
3 - أضـداد ناقلـة الغلوتامين النسـيجية 
 Anti - tissue transglutaminase
مـن نمـط IgA: تمثـل الجيـل الثالث من 
أضـداد الزلاقـي، وهي عالية الحساسـية 
والنوعيـة لتشـخيص هـذا الـداء، لذلـك 
أصبـح هـذا التحليل المصلي هـو المفضل 

على باقـي التحاليـل المصليـة القديمة.
IgG لـكل مـن  أن أضـداد  وننـوه إلى 
غلوتامين  والترانـس  الإندوميزيـوم 
نوعيتهـا  مـن  الرغـم  على  النسـيجية 
العاليـة إلا أنهـا قليلـة الحساسـية، لذا 
فـإن تشـخيص الـداء الزلاقـي يعتمـد 
بشــكل أسـاسي على أضـداد من نوع 
IgA، وأمـام هـذه الحقيقـة ينبغـي ألا 
تغيـب عـن البـال فكـرة مهمـة، وهـي 
الزلاقـي  الـداء  أن جـزءًا مـن مـرضى 
لديهـم نقـص في IgA الـكلي، والـذي 
انتشـاره بين مـرضى  ترتاوح نسـبة 
 20 إلى   10 حـوالي  الزلاقـي  الـداء 
ضعفًـا من نسـبة انتشـاره بين عموم 
مسـتوى  بتفقـد  ينصـح  لـذا  النـاس، 
كل  أمـام   IgA المناعيـة  الغلوبولينـات 
حالـة سـلبية أضـداد IgA مـع شـبهة 

سريريـة قويـة.
بالنسـبة لخزعـة الأمعـاء الدقيقـة: تعتبر 
ويتـم  التشـخيص،  في  الأسـاس  حجـر 
إجراؤهـا عـن طريـق التنظير الهضمي 
المعـي  إلى  الوصـول  ويجـب  العلـوي، 
حتـى  الصائـم  والمعـي  عشري  الاثنـي 
يكـون التنظير مجديـًا، وتظهـر الخزعة 
وجـود ضمور في الزغابـات المعوية، وفي 
الحـالات الأكثر تقدمًـا قد تكـون الزغابة 

غير بـارزة أو ربمـا اختفـت نهائيـًا.
أمـا التشـخيص الراجع: فعادة ما تتحسـن 
الحالة خلال2-6 أسـابيع مـن إزالة بروتين 
الغلوتين من الطعام، وتبدأ نسـبة الأجسـام 
المضـادة للغلياديـن وأضـداد الأندوميزيوم 
بالانخفـاض تدريجيـًا بعد البـدء بالعلاج، 
وتصبـح ضئيلـة جـدًا في الـدم بعـد عدة 
أشـهر من بـدء العلاج، لـذا ينصـح بإعادة 
الخزعـات  وفحـص  المصليـة  الاختبـارات 
النسـيجية بعـد 4-6 شـهور مـن بدايـة 

العلاج.

ما علاج الداء الزلاقي؟
الزلاقـي،  الـداء  الشـفاء مـن  لا يمكـن 
لكـن بالإمـكان السـيطرة على المرض، 
وتعترب الحميـة الغذائيـة الخاليـة من 
الغلوتين حجـر الأسـاس في العلاج، 
الحيـاة،  مـدى  اتباعهـا  ويتوجـب 
الغلوتين  لوجـود  الانتبـاه  ويجـب 
والشـيلم،  والشـعير  القمـح  في 
إضافـة لدخولـه في كثير مـن المـواد 
والنقانـق  المعلبـة  كاللحـوم  الغذائيـة 
والمشروبـات الكحوليـة إضافـة لبعض 
الأدويـة، كذلـك فـإن تنـاول أي كميـة 
الغلوتين  مـن  صغيرة  كانـت  مهما 
أو  التقطيـع  لـوح  مـن  الفُتـات  مثـل 
أذيـة  تسـبب  قـد  الخبـز  محمصـة 
يجـب  فإنـه  لـذا  الدقيقـة،  الأمعـاء 
التغذيـة  مـن  الشـوفان  اسـتبعاد 
خوفـًا مـن تلوثـه بالغلوتين في أثناء 

وطحنـه. حصـاده 
وينصـح بالإضافة للحميـة الغذائية تناول 
الفيتامينـات المتعددة والمعـادن خصوصًا 

المحتويـة على الكالسـيوم والفيتامين د.
وأخيراً.. ننـوه إلى أنـه في حـال عـدم 
المخاطـي  الغشـاء  في  تحسـن  حـدوث 
بعد 6 أشـهر مـن بدايـة العلاج فيجب 
البحـث والتقصي لنفـي وجود أسـباب 

أخـرى لضمـور الزغابـات المعويـة.

مرض الداء الزلاقي Celiac disease، أو ما يعرف بالداء البطني، أو الحساسية على القمح، أو سوء الامتصاص، هو مرض معروف 
منذ عشرات السنين، فقد وصف لأول مرة عام 1888، لكنه لم يعرف بشكل دقيق إلا في خمسينيات القرن العشرين، حين لاحظ باحثون 

هولنديون في أثناء الحرب العالمية الثانية أن هناك تحسنًا ملحوظًا لدى بعض الأطفال المصابين بسوء الامتصاص خلال الفترة التي كانوا 
فيها غير قادرين على الحصول على الخبز نتيجة ظروف الحرب والحصار، ثم عاودت الأعراض بعد انتهاء الأزمة عندما استطاعوا تناول الخبز من 

جديد، وعرف هذا المرض وقتها كمرض يصيب الأطفال والشباب الصغار، لكن تبين لاحقًا أنه قد يصيب الناس بجميع الأعمار. 

الداء الزلاقي
أو الحساسية على القمح.. كيف تسيطر عليه

ما هو الداء الزلاقي؟
ذاتي  مناعـي  مـرض  هـو 
الأمعـاء  يصيـب  مكتسـب 
الأشـخاص  لـدى  الدقيقـة 
للإصابـة،  وراثيًـا  المؤهبين 
مرحلـة  أي  في  يحـدث  قـد 
الطفولـة  منـذ  عمريـة 
المتأخرة،  الشـيخوخة  وحتـى 
الأغذيـة  بتنـاول  ويتحـرض 
وهـو  الغلوتين،  على  الحاويـة 
اسـم يطلـق على بروتينـات نباتية 
في القمـح، ومشـابهاتها الموجـودة في 
بعض الأغذية الأخرى كالشـعير والشـيلم، 
ويتألـف الغلوتين من بروتينين أساسـيين 

والغلوتنين. الغلياديـن  هما 
عندمـا يتنـاول الشـخص المصـاب أغذيـة 
تحـوي الغلوتين، يقوم جسـمه بـرد فعل 
تقـوم  إذ  البروتين،  هـذا  تجـاه  مفـرط 
بتعديـل  الترانسـجلوتامينيز  أنزيمـات 
تركيبـة بروتين الغلياديـن، نتيجـة لهـذا 
التعديـل يقـوم الجهـاز المناعي في جسـم 

الإنسـان بمهاجمة أنسـجة الأمعاء محدثاً 
رد فعـل مناعـي ومسـببًا حـدوث التهـاب 
تدمير  إلى  الالتهـاب  هـذا  يـؤدي  فيهـا، 
الزغـب المبطـن للأمعاء والذي يقـوم بدور 
المبطـن  السـطح  الامتصـاص مـا يجعـل 
الـذي يـؤدي إلى  الأمـر  أملـس،  للأمعـاء 
حـدوث سـوء امتصـاص للغـذاء، فيحدث 
نقـص في المعـادن والفيتامينـات المهمـة 
لعمـل كل مـن الدمـاغ والقلـب والجهـاز 
أن  ويمكـن  والكبـد،  والعظـام  العصبـي 
يسـفر هـذا في نهاية المطاف عـن الإصابة 
بسـوء التغذيـة وحـدوث خلـل في جميع 

الوظائـف الحيويـة.
يصيـب هذا المـرض حوالي %1 مـن الناس 
الكثير مـن  العـالم، ولكـن هنـاك  حـول 
الحالات غير المشـخصة، إذ توجـد مقابل 
كل حالـة داء زلاقـي مشـخصة سريريـًاً 
عـدة حـالات غير مشـخصة، إما بسـبب 
كونهـا خفيـة، أو صامتـة، أو لوجود خطأ 

بالتشـخيص، أو أنهـا حالـة لا عرضيـة.
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تـدور أحـداث فيلـم “Rope” حـول جريمـة 
يقتـل فيهـا برانـدون وفيليـب، وهما طالبان 
شـاذان، صديقهما دايفيـد البالـغ مـن العمر 
14 عامًـا لاعتقادهما أنهما ذكيـان ويمكنهما 
النجـاة بفعلتهما، ويبرهنان مـن خلالها أنهما 

يسـتطيعان تنفيـذ جريمـة كاملة.
ويضعـان  بحبـل،  دافيـد  الصديقـان  يخنـق 
ويقيمان حفلـة صغيرة  تابـوت،  جثتـه في 
فـوق جثتـه بنزعـة سـادية سـاخرة ويضعان 
فـوق التابوت زجاجـات من الخمر وعشـاءهما 

والشـموع.
الواقعـة  بشـقتهما  الصديقـان حفلـة  ويقيـم 
في مدينـة نيويـورك الأمريكيـة بعـد ارتـكاب 
جريمتهما، ويدعـوان والـد دايفيـد وخطيبته 

وعمتـه وأحـد أصدقـاء دايفيـد القدامـى.
هيتشـكوك،  ألفريـد  الفيلـم،  مخـرج  يحـاول 
نقـاش الأحـداث المتصاعـدة بحوارات فلسـفية 
المعاديـة  النظريـات  بعـض  واسـتعراض 
للوجوديـة، إضافـة لنظريـات أخـرى تناقـش 
المجتمـع  وتعترب  بالمجتمـع،  الفـرد  أهميـة 
موجـودًا ليقدم أفـرادًا مميزين، وهـي النظرية 
التـي اسـتندت عليهـا الشـخصيتان في قتـل 

صديقهما الأقـل منهما شـأناً على الصعيدين 
كمربر. والمـادي  الاجتماعـي 

يحاول هيتشـكوك بشـكل دائم إيجـاد المبررات 
الفلسـفية لخلـق حـواره لدى الشـخصيات في 
عملـه مـا بين القاتلين وبين الصديـق المقرب 

)الضحية(. لدايفيـد 
يعترب الفيلـم نموذجًا لأفلام ألفريد هيتشـكوك 
مـن خلال أهميـة اختيـار اللقطـات والعنوان 
والحـوار على اعتبارها عناصر فاعلـة، إذ ترى 
بشـكل مسـتمر أحـد الشـابين يتباهـى بحمل 
الحبـل الذي اسـتخدم في الجريمـة تأكيدًا على 

أقرانه. على  تفوقه 
ويسـتند العمـل إلى سـيناريو للكاتبين آرثـر 
لورينتـز وبين هيكـت، اللذيـن بنيـا قصتهما 
على اقتباس قـام بـه الكاتـب هيـوم كرونين 
لمسرحيـة تحمـل العنـوان ذاتـه صـدرت عـام 
1929، مـن تأليـف باتريـك هاميلتـون، فيما 
تسـتند مسرحيتـه إلى أحـداث حقيقيـة وقعت 
جامعـة  في  بطالبين  تتعلـق   1924 عـام 

شـيكاغو الأمريكيـة، قتلا زميلهما.
على الرغـم مـن الإعجـاب الكبير الـذي لاقاه 
السـنوات  السـينما في  متابعـي  لـدى  الفيلـم 

الأخيرة، لقـي انتقـادات كثيرة حين صدورة 
بوجـود  يتعلـق  فيما  وخاصـة   1948 عـام 
إيحـاءات حـول علاقة مثليـة بين منفـذي تلك 
الجريمـة، ومنـع مـن العـرض في أكثر مـن 

مدينـة أمريكيـة.
ولكـن بعـد مـرور 30 عامًا على إنتاجـه أعيد 
الأمريكيـة  السـينما  دور  في  الفيلـم  عـرض 
بعـد وفـاة المخـرج، وحقـق نجاحًـا وتقديـراً 
كبيريـن، كما هو الحـال في الكثير مـن الأفلام 
الكلاسـيكية التـي لاقـت إشـادات بعـد مـرور 

سـنوات عديـدة على صدورها.
فيلـم “Rope” هو أول أفلام ألفريد هيتشـكوك 
الملونـة، وتم تصويـره في مكان واحـد، وتدور 
أحداثـه داخـل شـقة مكونـة مـن عـدة غرف، 
خـاض من خلالـه المخـرج تجربة جديـدة كان 
سـباقاً بهـا، وهـي المشـهد الواحد في تشـويق 
مرتـب ضمـن مـكان ضيـق، والتـي لم تتكرر 

. ه بعد
مـدة الفيلـم 80 دقيقـة، وصـدر عـام 1948 
وهـو مـن إنتـاج سـيدني برينسـتين وألفريـد 
هيتشـكوك وحاز على تقيـم 8.00 على موقع 

.)IMDB(

تحديثات “تويتر”
وأعلنـت شركـة “تويرت”، الأربعـاء 
13 مـن حزيـران، أنهـا تعكـف على 
تحديـث العديد مـن خدماتها، لإتاحة 
مسـاحة أكرب للأحداث الكربى مثل 

العالم. كأس  نهائيـات 
وسـتبدأ “تويرت”، عرب تحديثاتها، 
إبلاغ مسـتخدمي تطبيقهـا بالأحداث 
التـي تجري وربمـا تثير اهتمامهم، 
كما سرتوج لهذه الأحداث في قسـم 

مخصص على صفحـة البحث.
خدمـات  تقدمـه  مـا  عكـس  وعلى 
“فيـس  مثـل  الاجتماعـي  التواصـل 
الأولويـة  تمنـح  التـي  بـوك”، 
للمنشـورات الاجتماعية التـي تتناول 
الأخبـار،  على  والأصدقـاء  الأسرة 
تحـاول الشركـة تقديم خدمـة مميزة 
بتسـليط  والمعلنين  للمسـتخدمين 
المبـاشرة  الأحـداث  على  الضـوء 

العاجلـة. والأخبـار 
ولم تحـدد الشركـة توقيت إطلاق هذه 
الخدمات، التي أشـارت إلى أنها سـتعمل 
على تسـهيل عثـور المسـتخدمين على 

المثيرة للاهتمام. التغريدات 
الشركـة  رئيـس  نائـب  وأوضـح 

للمنتجـات، كيـث كولمـان، أن الأخبار 
مقدمـة  في  سـتظهر  العاجلـة 
محـور  وهـي  الرئيسـية  الصفحـة 
الخدمـة وأول مـا يراه المسـتخدمون 
عـادة عندمـا يفتحـون “تويتر” عبر 

الذكيـة. الهواتـف 
وقال كولمـان “نريد أن يكـون تويتر 
هـو الطائـر الصغير الـذي يقف على 
كتفـك لإخبـارك بمـا تريـد أن تعرفه 

عندمـا تحتـاج إلى ذلك”.
وعنـد الضغـط على الأخبـار المهمة 
إلى  المسـتخدم  سـينتقل  والعاجلـة 
مجموعـة مـن التغريـدات والصـور 
المصـورة بشـأن موضوع  والمقاطـع 
مـا، والتـي سـتوضع معًـا في هـذا 
المـكان مـن خلال حلـول حسـابية 

وموظفين. إلكترونيـة 
خاصيـة  أطلقـت  الشركـة  وكانـت 
تسـمى   ،2015 في  مشـابهة 
اعترب  كولمـان  لكـن  “مومنتـس”، 
أن التغييرات الأخيرة توسـع هـذه 

. صيـة لخا ا

“فيس بوك” وكأس العالم
صرحـت  بدورهـا،  بـوك”  “فيـس 

إطلاق  تعتـزم  أنهـا  يومين،  قبـل 
عـدد مـن التحديثـات خلال الأيـام 
المقبلـة، لمواكبـة كأس العـالم، والتي 
للصـور،  وإطـارات  فلاتـر  تشـمل 
التطبيـق  يتمكـن مسـتخدمو  حتـى 
مـن تشـجيع فريقهـم المفضـل عبر 

وتبادلهـا. الصـور 
“فيـس  مسـتخدمو  يتمكـن  وحتـى 
بـوك” من تبـادل صـور التشـجيع، 
يتوجـب عليهم أن يدخلـوا إلى تطبيق 
“ماسـنجر” وعندئـذ سـتظهر لهـم 
كرة، بمجـرد الضغـط عليها سـيتاح 
لهـم اختيـار الفريـق الـذي يريدون 
شـعاره،  بجانـب  صـورة  التقـاط 
وبذلـك يسـتطيعون تبـادل الصـور 

الرسـائل. في 
ــة  ــتخدمين إضاف ــن للمس ــا يمك ك
إطــارات للصــور، تمكنهــم مــن 
التقــاط صــور إلى جانــب علــم 
أو  يشــجعونه،  الــذي  الفريــق 
بجانــب علمــي البلديــن اللذيــن 

يخوضــان مبــاراة مــا.
ولا تقترص تحديثـات “فيـس بوك” 
على الصـور، بـل يمكن للمسـتخدم 
“ماسـنجر”  في  الكـرة  يلعـب  أن 

أي   ،”keepy uppy“ بطريقـة 
الهـواء  في  الكـرة  على  الحفـاظ 
طريـق  عـن  ممكنـة  فرتة  لأطـول 
ارتدادهـا عـن أي جـزء مـن الجسـم 
مسـموح بـه ضمـن القواعـد، بعـد 
حمـل  يريـد  الـذي  البلـد  اختيـار 
قميصـه، وبعـث رسـالة إلى صديـق 

لتحديـه.

“آبل” بتطبيقات مميزة
الأمريكيـة،  “آبـل”  شركـة  بدورهـا 
“غير  مفاجـآت  إعدادهـا  أعلنـت 
كأس  نهائيـات  مسـبوقة” بمناسـبة 

.2018 العـالم 
المعنـي  “التقنـي”  موقـع  وقـال 
بأخبـار “آبـل” إنهـا تعتـزم تطوير 
الـذكي  الصـوتي  المسـاعد  خدمـات 
سـؤاله  إمكانيـة  عرب  “سيري”، 
تواريـخ  أو  المباريـات  نتائـج  عـن 
المنتخبـات أو أخبـار لاعبين بعينهم، 
أو مواعيـد اللقـاءات ليجيبك بمنتهى 

الدقـة.
كما ستشـمل تحديثاتهـا تطبيقـات 
وتطبيقًـا  العـالم،  بـكأس  خاصـة 

اليوميـة. للأخبـار  مميـزاً 

"العـالم  روايتـه  في  فايسمان  آلان  يعـرض 
مـن دوننـا" مقاربـة تطـرح أسـئلة تتعلـق 
مـن  طالبًـا  كوكبنـا،  في  البشريـة  بتأثير 

البشريـة. دون  الأرض  تصـور  القـراء 
البنيـة  سـتنهار  كيـف  الكاتـب  ويرشح 
التحتيـة الهائلـة وتختفـي في نهايـة الأمـر 

البرشي. الجنـس  غيـاب  ظـل  في 
أن  مـن  المحترمـة  الأصـوات  بعـض  "تحـذر 
شـبيه  شيء  إلى  يـؤول  أن  يمكـن  عالمنـا 
بعقـار فارغ تعيـش فيـه الغربـان والجرذان 
بين أعشـابه الضـارة، يبحـث كل منهما عن 
الآخـر مـن أجـل افتراسـه"، يقـول الكاتـب، 
الـذي يأخذ القـارئ إلى عـالم اختفـى البشر 
الفيضانـات في  أن  منـه، ويسـتعرض كيـف 
أنفـاق نيويـورك سـتبدأ، بعـد أيـام قلائل من 
اختفـاء الجنـس البرشي، بتعرية أساسـات 
الإسـفلتية  الغابـات  أن  وكيـف  المدينـة، 
ستفسـح المجـال، بعـد أن تتداعـى المـدن في 

العـالم، أمـام نمـو غابـات حقيقيـة.
مضى  جيـل  "قبـل  فايسمان  آلان  ويقـول 
نجـا البرش مـن الإبـادة النوويـة بأعجوبـة 
وسنسـتمر في تفـادي ملاقـاة هـذا المصير 
وغيره مـن الخيـارات المرعبـة، ولكننـا غالبًا 
مـا نجـد أنفسـنا نتسـاءل عما إذا تسـببنا، 
من دون قصـد، في زرع السـموم في كوكبنا 
أنفسـنا،  تدمير  ذلـك  في  بمـا  تدميره  أو 
كما أننـا اسـتخدمنا الميـاه والتربـة وأسـأنا 
اسـتخدامها إلى حـد أقـل مما هـو متوافـر 
آلاف  زوال  في  وتسـببنا  كبيرة،  بدرجـة 
الكائنـات الحيـة التـي مـن المرجـح أننـا لـن 

نراهـا مـرة أخـرى".
ويعتمـد الكاتـب في مقاربتـه على مناطـق 
كالمنطقـة  الكوكـب  في  البرش  مـن  خاليـة 
قـدرة  لإثبـات  السلاح  منزوعـة  الكوريـة 
تلقـاء  مـن  الشـفاء  على  الهائلـة  الأرض 
التـي  الأضرار  عـن  يتكلـم  فيما  نفسـها، 
تسـبب بهـا الإنسـان والتـي تعـذر إصلاحها، 
الفنيـة  أعمالنـا  على  أمثلتـه  تعتمـد  فيما 
الراقيـة وهندسـتنا المعماريـة التـي سـتبقى 
في  الروايـة  وتنسـاق  الزمـن،  عرب  طويلاً 

مقنـع. جـذري  حـل  إلى  المطـاف  نهايـة 
لا يعترب كتـاب "العـالم مـن دوننـا" روايـة 
العلمـي،  والخيـال  الخيـال  مـن  مسـتوحاة 
وجدليـات  افتراض  على  قائمـة  ولكنهـا 
مقنعـة  بطريقـة  ومحبوكـة  مسـبوكة 
ومشـوقة للقـراءة، تنظـر بعمـق إلى تأثيرنا 

فيـه. والبيئـة  الكوكـب  على 
مـن  صفحـة   357 مـن  مؤلـف  الكتـاب 
 ،2007 عـام  نرش  المتوسـط  القطـع 
عـام  العربيـة  اللغـة  إلى  ترجـم  فيما 
للعلـوم-  العربيـة  "الـدار  ونشرتـه   2008

الأيـوبي. أمين  للمترجـم  نـاشرون" 

العالم من دوننا
 لـ آلان فايسمان

كتاب

سينما

انتقدوه قبل نصف قرن  "حبل”.. 
وأعادوا عرضه الآن

لمواكبة المونديال.. 
تطبيقات وبرامج
تحدث خدماتها

تعتزم العديد من الشركات وتطبيقات مواقع التواصل، مثل “فيس بوك” و”آبل ” و”تويتر”، 
تحديث الخدمات المقدمة من قبلها، لمواكبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي انطلقت 

في روسيا الخميس الماضي.



..”go green"
مبادرة في السويداء

لتأهيل المرافق العامة

وشـابات  شـباب  مـن  مجموعـة  أطلقـت 

مدينـة  في  والزراعـة  العلـوم  كليـة 

مبـادرة  سـوريا،  جنـوبي  السـويداء 

لإعـادة  وأيـادي"  "أفـكار  عنـوان  تحـت 

تأهيـل حدائـق الكليـة وزراعتهـا بنباتـات 

يسـتخدمها الدكاتـرة كنماذج في تدريـس 

الكليـة. مـواد 

لكـن الفكـرة تطـورت إلى فريـق تطوعـي 

كامـل تحـت مسـمى"go green”  أخذ على 

البيئـي،  الوعـي  وصناعـة  تنميـة  عاتقـه 

وإعـادة تأهيـل الحدائـق والمرافـق العامـة 

بطريقـة أكاديميـة علميـة.

الفريـق يتكون بشـكل أسـاسي من خمسـة 

أشـخاص تقسـم المهام بينهم ضمن هيكلية 

متفـق عليهـا، جمعتهـم أهداف كثيرة منها 

إعـادة صيانـة الحدائق بشـكل علمـي، وفق 

معايير تعلموهـا في دراسـتهم إلى جانـب 

نشـاطات  لتـزداد  الكليـة،  مـن  مهندسين 

المجموعـة وينضم إليها نحـو 130 متطوعًا، 

بحسـب ما قال أحـد المتطوعين لعنب بلدي، 

طالبًـا عدم ذكر اسـمه.

الأمنية والموافقة  الدعم 

صعوبـات،  البدايـة  في  الفريـق  واجـه 

أهمهـا الحصـول على الموافقـة مـن عميد 

وصعوبـة  الأمـن،  فـرع  رئيـس  أو  الكليـة 

نفـذت  إذ  للمبـادرة،  الحصـول على دعـم 

دعمهـا  عرب  وأيـادي"  "أفـكار  مبـادرة 

وأفـراد  الاقتصاديـة  الفعاليـات  قبـل  مـن 

مـن المجتمـع المحيل، بعـد إبـراز الموافقـة 

وخطـة العمـل والميزانية، بحسـب المتطوع.

 )go green( الثـاني  المرشوع  أن  إلى  وأشـار 

سـينطلق من مـكان جديد، وسـيكون ممولً، 

مبديـًا اسـتعداد الفريـق لدراسـة أي مشروع 

يطـرح بهـدف تطويـر المحافظـة وتنفيذه.

وأعـرب عـن حاجـة الفريق إلى دعـم عيني 

أو مـادي وأن تتبنـى أي جهـة رسـمية أو 

الفريق. أعمال  راعيـة 

ولاقـى عمـل الفريـق ترحيبًا مـن المجتمع، 

المتطوعين  مـن  الأهـالي  بعـض  وطلـب 

يؤمنـون  التـي  أهدافهـم  في  الاسـتمرار 

بهـا حتـى لـو عرقلهـم بعض الأشـخاص، 

بحسـب مـا قالـه المتطـوع.
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أحمد شحادةمحمد شحادة
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2018 حزيران/يونيـــو   17 الأحـــــــد 
الســـابعة السنــــــــة   -  330 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

الخبر الـذي نشرته صحيفة “عنب بلدي” عن 

ذبح خمسـة رجال في محافظة إدلب من قبل 

أشـخاص مجهولين، جعلَ عشرات الأفكار 

والحكايات تتزاحـم في مخيلتي أنا أخيكم الذي 

مَنَّ الله عليَّ إذ خلقني في سـوريا الأسد، سوريا 

اللي “اللـه حاميها”.. وأرجو ألا يهزأ مني أحدٌ 

فيقول: كيـف يكون الله تعالى حاميها، وقد 

رَتْ، وتمزقت، وتقسـمت، وامتلأت لبنان  تدََمَّ

والأردن وتركيـا وأوروبا والأميركيتان بأبنائها 

الهاربين من الخبط، والدَجّ، والـ طاق طيق، 

التعذيب؟  والموت تحت 

الشـوارع غير المدمرة في المدن والبلدات والقرى 

السـورية التي يحكمها الروس والإيرانيون وبيت 

الأسـد، تعيثُ فيها حثالاتُ حزب الله، والحشد 

الشعبي، والشـبيحةُ، والنبيحةُ، وقوافل التهريب، 

وجباةُ الرشـاوى على الحواجز، وتجارُ المازوت، 

والبنزين، والسـكر، والرز، والتبن، ومراكزُ بيع 

وشراء العَفْـش المعَُفَّش من بقايا البيوت التي 

هدمها جيشُـنا الباسل فوق رؤوس ساكنيها.. 

وأما المدن والبلدات والقرى الخارجة عن سـيطرة 

حثالات الأسـد فقد أصبحت مزدحمة بسرادق 

العـزاء، وباعة الأكفان والبخور، وتجار المازوت، 

والسـكر، والرز، وأسطوانات الغاز، والأمبيرات، 

والحشوات،  والألغام،  والفَشَك،  والأسلحة، 

ومنظمات الإغاثة.. وبالمسـلحين الذي لا 

يعلم أحدٌ غير الله تعالى لأي فصيل يتبعون، 

فقد تـرك بعضُهم بلادَهم تنعم بالحضارة، 

الوضعية،  والقوانين  والوفرة،  والاستقرار، 

والعلوم الإنسـانية، والماء، والكهرباء، والإنترنت، 

والعلاقـات الاجتماعية الدافئة، وجاؤوا إلى 

سـوريا ليقيموا فيهما دولة خلافة قائمة على 

الزجـر، والأمر، والنهي، والحرق، والتكفير، 

والتعزيـر، والرجم، والجلد، والذبح، وهو ليس 

ذبحًـا مجازيًا كما في أغنية وديع الصافي 

“قتلوني عيونا السـود”، ولا في الأغنية الهزلية: 

يا بو عيـون اللويزي تدبح بحد قزيزي، وإنما هو 

ذبح حقيقي، "شَـخْت" من الوريد للوريد، من 

دون ذنـب، أو محاكمة، أو وجع دماغ.. فنحن 

السـوريين، وبفضل المجرم التاريخي حافظ 

الأسـد، أصبحت دماؤنا رخيصة، ولم يعد لدينا 

سـجلات تحفظ أسماءنا وتخلد أعمالنا، ولا أهل 

يبكـون علينا، أو يطالبون بنا.

زعـم هؤلاء الكاذبون أنهم جاؤوا إلى بلادنا 

ليحررونا من ديكتاتورية الأسـد، وإذا بهم 

ينهزمون أمام الأسـد من كفر إلى كفر، ومن 

دسـكر إلى دسكر، ويركزون أبصارهم على البلاد 

الصغيرة، يأتونها مصطحبين أعلامَهم السـود، 

ومشـايخَهم، ورجالَ إفتائهم الذين لا تعمل 

معهـم عملية إصدار الفتاوى ضد حرية المرأة 

عشرين كيلومتراً بالتنكة، وفي حين تسـتولي 

حثالات الأسـد وحلفائه على المدن الكبرى، 

والمطارات، والمواقع الاستراتيجية، يذبح تنظيم 

الدولة ثلاثة من النصرة لأنهم، بحسـب الخبر 

المنشـور في عنب بلدي، اشتبكوا مع بعضهم في 

"كفرهند"، أبعد منطقة في سـوريا، ويستعرض 

بعضُهم غباءه أمـام الناس فيطلق قذيفتين على 

الفوعة، فيسـتنفر طيران حثالات الروس والأسد 

ليقتل عشرات الأطفال والرجال والنسـاء في 

زردنـا ورامحمدان وأريحا وبنش ومعرتمصرين 

وتفتنـاز ومدينة إدلب، وهم، أعني الحثالات 

المختلفـة، لا يهمهم من يُقْتَلُ من أهالينا.

أخيراً: إن ما يهم الروس والأسـد إحكام 

السـيطرة على المناطق المتبقية من البلاد، وأما 

تنظيم القاعدة فيحتسـب الذين قتلوا شهداء، 

وبمجرد ما يتوقف القصف يسيرون قوافلهم 

لمتابعة عملهم في إذلال الشـعب المبتلى بكل 

أنواع الحثالات، واحتلال قرى صغيرة، الأسـد 

وحثالاته، في الأسـاس، مستغنون عنها.

اذبح يا عين عمك تكسب الثواب

تعا تفرج
  خطيب بدلة

متطوعون في فريق go green في كلية الزراعة في السويداء)صفحة الفريق فيس بوك(
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